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  : قال االله عزّ وجلّ 

اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ  ﴿يَـرْفَعُ 

وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرجََاتٍ وَاللَّهُ 

  ﴾ بِمَا تَـعْمَلُونَ خَبِيرٌ 

  صدق االله العظيم

  )11الآية  ،المجادلةسورة (

  



  إهداء

  .وَباِلْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً﴾﴿وَقَضَى ربَُّكَ أَلاَّ تَـعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ  :إلى من قال فيهم عزّ وجل

وكلّ ما هو  ،إلى صاحبة القلب الصافي والحضن الدافئ، ومنبع الحبّ والرقّة والحنان

   .جميل، أمّي الحبيبة العزيزة والغالية، حفظها االله ورعاها

ي العزيز أدامك االله لنا ذخرا طيلة بجل راحتنا، أوسهر الليالي من أإلى من تعب 

  .الزمان

  .حبّة إخوتي عبد العزيز، شكريإلى الأ

  .حورية، نادية، سهام، إلهام: سندي في الحياة أخواتي

  .مفيدة، كريمة: إلى زوجات إخوتي

  .إلى الرفيق والصديق والأنيس، خطيبي وهاب

البهجة في قلوبنا بنات إخوتي  بثّ نا والفراشات التي تاتإلى الشمعات التي تضيء حي

وأولادهم، أصالة، ريهام، جهينة، مريم، أمنية، إيمان، تسنيم، إسلام، عمار، أكرم، علي، عز 

  .الدين، أيوب، فيصل، نزار

  .مع تمنّياتي لهم بالنجاح والتوفيق، إلى جميع أفراد عائلتي كبيرا وصغيرا

  .إلى كل من أسهم القلب وتذكّرهم القلب

  .ا االلهمحماه وكنزة وحيدة إلى صديقتيّ 

      .إلى كل من علّمني حرفا طوال مسيرتي الدراسية

 "دلال"                                                      



  

 

 شكر وعرفان

 يَشْـــكُرُ لاَ {: عليـــه وعلـــى آلـــه ســـلّم صـــلّى االله قـــال رســـول االله: عـــن أبـــي هريـــرة قـــال

  .}اسَ  يَشْكُرُ النَّ لاَ  مَنْ  االلهَ 

نشكر االله العلـي القـدير الـذي أنعـم علينـا بنعمـة العقـل والـدين، ونسـأله التوفيـق إلـى مـا 

  .يحبّه ويرضاه

علــي "ولا يســعنا فــي هــذا المقــام إلاّ أن نشــكر شــكرا جــزيلا أســتاذنا المشــرف الــدكتور 

، فقــد ســموت بطموحــك، وباجتهــادك، وأخلاقــك، عبيــرا يعبــق شــذاه فــي كــل مكــان، "بخــوش

شـكرا علـى توجيهـك لنـا ووقوفـك معنـا : ابق العبارات، ويتزاحم الكلام ليقول لكأستاذنا تتس

وقفــة المعـــين والموجّـــه والأخ الــرحيم، فـــولا توجيهاتـــك مــا كـــان لهـــذا العمــل أن يـــرى النـــور، 

  .وجزاك االله عنّا كلّ خير

ــارك االله فــي " خضــراوي زينــب"كمــا نتقــدّم بالشــكر الخــالص إلــى الأســتاذة الــدكتورة  ب

  .امسعاه

  .اغة العربيّة وآدابها جميعكذلك إلى أساتذة قسم اللّ   ونتوجّه بالشكر

  .وفي الأخير نسأل االله لكم جميعا الأجر والثواب، ونشهد االله أننّا شاكرو فضلكم

   



 

 

 

  
  

  

  

    

  مةمقد
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رة في الأدب العربي، فقد برز نجمها وسطعت المقامات من أكثر الفنون النثرية المتجذّ  نّ يعدّ ف

شمسها في الساحة الأدبيّة، مرافقا ومتأثرا وانتشار فـن الخطابـة وكتابـة الرسـائل وتـدوين الأمثـال ونقـل 

زاد ثراء فاحشـا لهيكـل النصـوص الأدبيـة وروحهـا؛  همامعدّ و الأخبار، كل هذه الفنون الأدبيّة التي ت

ات على يـد مماّ أثرى تراثنا العربي، فكانت الانطلاقة الأولى والبداية الجلية حسب الدراسات للمقام

ارســين اد والبــاحثين والدّ بــديع الزمــان الهمــذاني في القــرن الرابــع الهجــري، والــذي يعــدّه كثــير مــن النقّــ

المقامة ورائدها الأوّل، باعتبـاره مبـدعها ومـن اختـار �جهـا وحـدّد لهـا مقوّما�ـا،  س ومنشئ فنّ مؤسّ 

والــذي شـــهد تمازجـــا وتألقّـــا حضـــاريا واســـعا وســـط مجتمـــع إســـلامي مترامـــي الأطـــراف، ومـــع مواكبـــة 

العصـــرنة والتطـــورات الزمنيـــة الحاصـــلة تحـــوّل قـــاطنوه إلى ســـكان مـــدن، مـــا يعـــني ذلـــك تطـــور وتحـــوّل 

  .تفرعّ وتنوعّ كلام العرب اجتماعي؛ إذ

إنّ فـنّ المقامـة مـن الأجنـاس والفنـون الأدبيــّة الـتي وضـعت بصـمتها، وحقّقـت علامـة فارقــة في 

تاريخ النثر العربي، فمثالا عنها ما نلمسـه في المقامـات الأولى للهمـذاني، والـتي اعتـبرت مصـدر إلهـام 

كانـت بـدايتها، إلاّ أّ�ـا ظلـّت تتخـبّط للقصص التشرّدي وحكايات الرحّالـة وقطـّاع الطـرق، وهكـذا  

بــين كفــذتي فئتــين ممــّن يؤيــّدون بــدايتها والهمــذاني وممــّن يعــارض ذلــك، ولا نغفــل عــن التــأثير الكبــير 

الــذي طبعتــه مقامــات البــديع علــى أدبــاء وعلمــاء المشــرق العــربي فحســب، بــل تعــدّاه إلى التــأثير في 

وأثبــت أنّ أدبــاء المغــرب تــأثرّوا ببلاغــة كبــيرة بأدبــاء أدبــاء المغــرب والأنــدلس، فالتــاريخ ســجّل ذلــك 

الأدبي مــن شــعر مســافرين إلى فنــون النثــر دون رقيــب ولا قيــد،  المشــرق علــى اخــتلاف وتبــاين الفــنّ 

ذلك النثر الذي سار فيه المغاربة على خطى المشارقة باتخاذهم الأساليب المشرقيّين نمـاذج ينسـجون 

  .على منوالها

قبــل صــراعي بابــه لــلأدب والأدبــاء، فقــد أقامــة فنّــا جديــدا وجنســا أدبيّــا فــتح موباعتبــار فــنّ الم

ــه شــغف أوجــب اكتشــاف وخــوض هــذه الحريــّة الأدبيــة المغاربــة والأندلســيون  عليــه إقبــالا كبــيرا ، كلّ

  .الجديدة، ومن بين من اشتهر �ذا الفن ابن شرف، والسرقسطي، والوهراني، وغيرهم
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يمثـّل حلقـة مـن حلقـات الأدب العـربي؛ فمـن الطبيعـي أن يمسّـه مـا ري الأدب الجزائـا كـان لـمّ و 

مــــسّ الأدب العـــــربي عمومــــا، والأدب المغـــــربي خصوصـــــا، مــــن تـــــأثير مخصـــــوص في مــــا يتعلــّـــق بفـــــنّ 

المقامات، ولعلّ أشهر من أسهم فيـه مـنهم قبـل العثمـانيين الـوهراني صـاحب المقامـات أو المنامـات؛ 

عهد العثماني تحديدا، فالحديث عن هذا الفـنّ الأدبي في الأدب الجزائـري ولأنّ البحث يتعلّق بفترة ال

سيقتصر على هذه الفترة خصوصا، على الرغم من قلـّة الإنتـاج القصصـي فيهـا؛ فـالأدب القصصـي 

القصصي تكاد تنعدم في المؤلفات حينها، ما  الطابع نّ الفنون ذاتلأ الم ينتشر بصورة واسعة نتاج

روى شفاهة في عض الحكايات الشعبية التي أخذت الحظّ الأوفر؛ حيث كانت تُ عدا ما نلمسه في ب

  .بطرق استعراضية من قبل شخصمراّت تؤدّى وكانت لسات بغرض التسلية، الج

المقامات، بل أقبلوا عليه وأبـدعوا وألفّـوا  إنّ الأدباء الجزائريين في العهد العثماني لم يهملوا فنّ  

  .مقامات لشخصيات أدبيّة ودينيّة معروفة هادبيّ متشعّبا ومتنوّعا بينفيه؛ مماّ جعل نتاجهم الأ

ومن الأدباء الجزائريين الذين ساروا في هذا النهج وأسهموا في فنّ المقامات في العهد العثماني 

التحفـة "الذي اتخّذ فنّ المقامة لكتابة السـيرة في كتابـه المعـروف " محمّد بن ميمون الجزائري"الكاتب 

، والكتــاب مــن خــلال مــا يوحيــه عنوانــه يبــدو  "المرضــية في الدولــة البكداشــية في بــلاد الجزائــر المحميــة

كتابا تاريخيّا، وهذه حقيقـة لا اخـتلاف فيهـا، إلاّ أنـّه يحمـل روحـا أدبيـّة، وهـذا مـا يجعلـه تحفـة أدبيـة 

يا التي يعكف عليها النقّاد فنيّة جمعت بين التاريخ والأدب، والجمع بينهما يعدّ اليوم من أهمّ القضا

والباحثون تأريخا ودراسة وتحليلا وتذوّقا لهذه التجربـة الأدبيـّة الفنيـّة، وهـذا الأمـر يعتـبر مـن الأسـباب 

الرئيســـية لاختيارنــــا لهــــذا الموضــــوع، إضــــافة إلى رغبتنـــا القصــــوى في تناولنــــا لدراســــة الأدب الجزائــــري 

القديمة المنسـيّة، ومـن منطلـق النظـرة الإقليميـة لـلأدب،  خاصة وإعادة بث الروح في الأعمال الأدبيّة

فــلا نعــني بمحاولتنــا هــذه إبــرازه نفــرد الهويــّة مســتقّلا مختلــف الــروح عــن الأدب العــالمي، بــل الأمــر في 

طت الضـوء علـى رة سـلّ ذلك رغبة منا في التركيز على تراثنا الأدبي الجزائري من منطلق أنّ هذه المـذكّ 

ة هي العهد العثماني، وفي هذه الفترة سيكون التركيز على جنس أدبي واحد هـو فـنّ فترة زمنيّة محدّد

" في الدولة البكداشية في بلاد الجزائر المحميـةالتحفة المرضية "المقامة تحديدا السرد القصصي فيها في 
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ني لمحمـــد بـــن ميمـــون الجزائـــري، فشـــغفا منـــا حاولنـــا الاقـــتراب مـــن الأدب الجزائـــري في العهـــد العثمـــا

  .والوقوف على بعض فنونه، والتعرّف على بعض أدبائه المغمورين

وحقيقــة، فمقامــات محمّــد بــن ميمــون الجزائــري كانــت دافعــا مــن الــدوافع الــتي أعزتّنــا وحمّســتنا 

وبثّت فينا روح المغامرة والشغف والبحث في هـذا الموضـوع؛ إذ لم يسـبق أن تناولتهـا أقـلام البـاحثين 

إلاّ نادرا من جانب ومن جانب آخر تميّزها وتفرّدهـا كو�ـا  -علمنا المتواضع  على حدّ –والدّارسين 

مجموعــة مقامــات تكــوّن وحــدة واحــدة تتنــاول ســيرة بطــل واقعــي عــاش فــترة زمنيــة ومكانــا محــددين، 

وأنجز عملا محدّدا، كل ذلك جاء وفق تسج متناغم دقيق مربوط بتواريخ مضبوطة، والأمر الـذي لم 

 .مات السابقين مماّ جعلها بميز�ا الخاصة محطّ استقطاب لدراستها والتوقّف عندهانلاحظه في مقا

التحفـة المرضـيّة في الدولـة البكداشـية في بـلاد " تسعى هذه الدّراسة للبحث في فنّ المقامة فيو 

مــن حيــث هــي فــنّ ســردي قصصــي، ومــن حيــث الــرابط " الجزائــر المحميــة لمحمّــد بــن ميمــون الجزائــري

ومن جهة أخرى بصورة البطل فيها، وتنـاغم  ،ها ويوصلها بفنّ المقامة عند الروّاد الأوائلالذي يجمع

  .وأحداثها الممتزجة بالواقعيّة واللاّواقعيّة ،شخصيا�ا

ما طبيعة المقامات الميمونيّة بعـدّها وثيقـة : ويطرح بحثنا هذا أسئلة عديدة نحاول الإجابة عنها

  وما هي أبرز التقنيات السرديةّ الموجودة فيها؟ المقامات جنس سردي؟جة الأولى؟ هل تاريخية بالدر 

أدبنـا الجزائـري القـديم الـذي لم ينـل حقـه قيمـة ومحاولـة منـّا لإبـراز  ،وللإجابة عن تلك الأسـئلة

  :وملحق ،وخاتمة ،وفصلين ،من خلالها البحث إلى مدخلقسّمنا اعتمدنا خطة  ،من التعريف

تحديـــد مـــدلولات خادمـــة للموضـــوع، وهـــي الســـرد، القصّـــة، والمقامـــة تعرّضـــنا في المـــدخل إلى و 

؛ حيــث أبرزنـا فيهــا أنّ المقامـة جـنس ســردي وقصصـي، أمّــا الفصـل الأوّل فتناولنــا )لغـة واصـطلاحا(

فيــه الأحــداث الســردية وبنيتهــا، وكيــف جــاءت في المقامــات مــن حيــث تعاقبهــا وتسلســلها، وكــذلك 

  .لمقامات بعد تحديد مفهوم الشخصية وبنيتها في المقاماتالشخصيّات السردية البارزة في ا
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  ج

قنـا فيـه إلى تطرّ فأمّا الفصل الثاني الذي يحمل عنوان بنية الزمان والمكـان السـردي في المقامـات 

وإبـــراز البنيـــة الســـردية لكـــلّ منهمـــا في ، )لغـــة واصـــطلاحا(مـــان والمكـــان الســـرديين تحديـــد مفهـــوم الزّ 

  .للتعريف بصاحب الكتاب ااتمة ضمنّاها نتائج البحث وملحقالمقامات، وانتهينا إلى خ

وبعــض آليــات المــنهج التــاريخي  ،البحــث علــى مبــادئ النظريــة البنيويــةهــذا  ا في إنجــاز واســتعنّ  

وإبــراز البعــد التــاريخي  ،المقــامي ذين ســاعدانا علــى إظهــار القيمــة الفنيـّـة والأبعــاد الدلاليــة للــنصّ لـّـال

  .ونتأصيلا لمقامة ابن ميم

  :ما يأتي وقد اعتمدنا على جملة من المصادر والمراجع، أهمّها

  ".التحفة المرضيّة في الدولة البكداشيّة في بلاد الجزائر المحميّة"محمّد بن ميمون الجزائري -

  ".الكلام والخبر"سعيد يقطين -

  ".مدخل إلى نظريةّ القصّة"سمير المرزوقي -

اجـع المتعلّقـة عوبات على رأسـها نـدرة أو انعـدام المر من الصّ  وقد واجهتنا أثناء إنجاز بحثنا جملةٌ 

ة المصـادر والمراجـع الـتي نسـتقي منهـا نبـذة عـن حيـاة ابـن ميمـون لنسـتند ر نـدبمقامات ابـن ميمـون، و 

صـعوبة التعامـل مـع المقامـات حـين حاولنـا ، و رتنا هـذه ونحـن نتعامـل مـع مقاماتـهعليها في بنائنا لمـذكّ 

الدراســة وفــق المــنهج الحــديث، والــتي تبــدو أّ�ــا أقــرب إلى التــاريخ نظــرا لطبيعــة ماد�ــا إخضــاعها إلى 

  .وطريقة تناولها

الـذي تعهّــد للبحــث  "علــي بخــوش"المشــرف الــدكتور وفي الأخـير لا ننســى فضـل الأســتاذ 

 ة البحــث، دون إغفــال كرمــه الــذي لطالمــا أغدقــهبالتوجيــه والتقــويم، ومســاعداته لنــا في تحديــد خطـّـ

بســماحته المتأصّــلة فيــه، وأخلاقــه الرفيعــة أثنــاء تعاملــه علينــا وحســن تعاملــه معنــا، فلــم يبخــل علينــا 

  .معنا، وتوجيهه لنا أحسن توجيه، فله منّا جزيل الشكر والامتنان والتقدير
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 :مفهوم السّرد-1

الـذي يعُـدّ " السـرد"نجـد في تراثنـا المعـرفي كثـيرا مـن القطاعـات الحيويـة الـتي تنشّـطه، ومـن بينهـا 

ا�ا، إنهّ قـديم قـدم الإنسـان العـربي؛ حيـث نلمـس ذلـك مـن خـلال ة بكل حيثيّ معيّ انا للذاكرة الجخزّ 

أوائل النصوص التي وصلتنا عن العرب، فقد مـارس العـربيّ السّـرد والحكـي، شـأنه في ذلـك شـأن أيّ 

بصور وأشكال متعـدّدة، وانتهـى إلينـا وبلغنـا ممـّا خلّفـه العـرب حـول ذلـك  آخر إنسان في أيّ مكان

  .تراث مهمّ 

  : لغة-أ

تعدّدت المفاهيم حول هذا المصطلح الذي يعدّ قطاعا حيويا في تراثنا المعـرفي؛ فهـو قـديم قـدم 

 تقدمــة الشّــيء إلى شــيء تتــأتّى بــه«: لابــن منظــور "لســان العــرب"الإنســان العــربيّ، حيــث ورد في 

ا إذا تابعـــه، وفـــلان يســـرد ا، ســـرد الحـــديث ونحـــوه يســـرده ســـردً تتابعًـــمشـــتقّا بعضـــها في أثـــر بعـــض مُ 

 دُ رُ سْـــلم يكـــن يَ : ى االله عليـــه وســـلّمياق لـــه، وفي صـــفة كلامـــه صـــلّ د السّـــا إذا كـــان جيِّـــالحـــديث ســـردً 

 ومَ وسـرد فـلان الصّـ ،تابع قراءتـه في حـذر منـه ، وسرَد القرآنا، أن يتابعه ويستعجل فيهدً رْ الحديث سَ 

  1.»وتابعهُ  إذا والاهُ 

﴿: في القــرآن الكــريم، قــال تعــالى" السّــرد"ووردت لفظــة                        

                                                                 

        ﴾
2.  

ســـرد : تابعـــه ووالاه، يقـــال: ســـرد الشـــيء«: في المعجـــم الوســـيط" السّـــرد" ت لفظـــةكمـــا ورد

  .ويقصد بالسّرد التواصل والتسلسل والتتابع 3.»دجيِّ  ءٍ لاَ الحديث، أتى به على وَ 

                                                           

  .211م، ص  1997، 1، ط)سرد(دار صادر، بيروت، مادة ابن منظور، لسان العرب، -1

  .11-10سورة سبأ، الآيتان -2

  .426م، ص  1989، 1، ج )سرد(إبراهيم مصطفى وآخرون، المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، دار الدعوة، مادة -3
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هو كلّ ما يدلّ على توالي أشـياء كثـيرة يتّصـل بعضـها «: أما في معجم مقاييس اللغة، فالسّرد

  .أي إنّ السرد يعني التنسيق والتتابع 1؛»ببعض

درع مســرودة ومســرّدة بالتشــديد، «": س، ر، د"فقــد ورد في مــادة  "مختــار الصــحاح"في أمّــا 

السّـــرد النّقــــب، والمســــرودة : نســـجها، وهــــو تـــداخل الحلــــق بعضــــها في بعـــض، وقيــــل: فقيـــل ســــردها

تابعــه، وتــولهم في الأشــهر : إذا كــان جيــّد السّــياق لــه، وســرد الصّــوم: ثقوبــة، وفــلان يســرد الحــديثالم

  2.»أي؛ متتابعة، وهي ذو القعدة، وذو الحجّة، ومحرّم، وواحد فرد، وهو رجب: الحرم ثلاثة سرد

،  الخــرز في الأديم«أنـّـه في تعريــف السّــرد  وجــاء علــى لســان الفــيروز آبــادي في معجمــه المحــيط

والثقـــب كالتســـريد فيهمـــا، ونســـج الـــدّرع، واســـم جـــامع للـــدّروع وســـائر الحلـــق، . كالسِـــراد بالكســـر

  3.»(...)صار يسرد صومه : ومتابعة الصّوم، وسردِ كفرحِ(...) وجودة سياق الحديث 

مــن أصــله اللّغــوي الــذي يعــني مــثلا تقدمــة شــيء إلى شــيء " الســرد"كمــا وردت أيضــا لفظــة 

ها في أثر بعض متتابعا، وسرد الحديث ونحو يسرده سردا إذا تابعه، وفلان يسرد تأتي به مشتقّا بعض

لم يكــــن يســــرد : الحــــديث ســــردا إذا كــــان جيّــــد السّــــياق، وفي صــــيغة كلامــــه صــــلّى االله عليــــه وســــلّم

  4.تابع قراءته في حذر منه: الحديث سردا؛ أي يتابعه ويستعجل فيه، وسرد القرآن

والتسلسـل  ،والتتـابع ،السّرد يعني التنسـيق صل إلى خلاصة أنّ ومن خلال كلّ ما سبق ذكره ن

  .والتواصل

  

  

                                                           

  .157، ص 3م، مج  1991، 1أحمد بن فارس، معجم مقاييس اللغة، دار الجيل، بيروت، ط-1

  .195-194م، ص  1987محمّد بن أبي بكر الرازي، مختار الصّحاح، دار الجيل، بيروت، -2

  .288م، ص  2005، 8الفيروز آبادي، القاموس المحيط، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، ط -3

  .165، ص )سرد(ابن منظور، لسان العرب، مادة -4
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   : اصطلاحا-ب

ــــت التعريفــــات حــــول السّــــرد،تعــــدّدت واختل مصــــطلح يســــتخدمه الناقــــد «: هــــوف فــــت وتباين

للإشارة إلى البناء الأساسي في الأثر الأدبيّ الذي يعتمد عليه الكاتب أو المبـدع في وصـف وتصـوير 

  .بمعنى أنهّ لا يتمّ أيّ عمل روائي دون حدوث السّرد 1،»سواء داخليا أو خارجيّاالعالم، 

والـــذي يقـــوم علـــى دعـــامتين أساســـيتين، «السّـــرد بـــأقرب مفاهيمـــه إلى الأذهـــان هـــو الحكـــي و 

أن يعـــينّ الطريقــة الــتي تحكــي �ـــا : أن يحتــوي علــى قصّــة مـــا تضــمّ أحــداثا معيّنــة، وثانيهمــا: أولهمــا

وتســمّى هــذه الطريقــة ســردا؛ ذلــك أنّ قصّــة واحــدة يمكــن أن تحُكــى بطــرق متعــدّدة، ولهــذا القصّــة، 

: الســـبب، فـــإنّ السّـــرد هـــو الـــذي يعتمـــد عليـــه في تمييـــز أنمـــاط الحكـــي بشـــكل أساســـي، والسّـــرد هـــو

الكيفية التي تروى �ا القصّة عن طريـق قنـاة الـراوي، والمـروي لـه، ومـا تخضـع لـه مـن مـؤثرّات بعضـها 

  2.»ق بالراوي والمروي له، وبعض آخر متعلّق بالقصّة ذا�امتعلّ 

  3.»نقل الحادثة من صور�ا الواقعيّة إلى صورة لغويةّ«والسّرد مصطلح نقدي حديث يعني 

السّــرد تحملــه «الــذي يــرى أنّ ) Roland Barthes )1980" رولان بــارت"وعلــى حــدّ قــول 

أنّ السّــرد  وهــذا يعــني 4،»رة ثابتــة أو متحركّــة والإيمــاءاللّغـة المنطوقــة شــفوية كانــت أم مكتوبــة، والصّــو 

  .بشكل عام كلّ منطوق أو مكتوب ثابت أو متحرّك أو إشارة

السّــرد فعـــل لا حـــدود لـــه، يشـــعّ ليشـــمل مختلـــف «: ويحــدّد ســـعد يقطـــين مفهـــوم السّـــرد بقولـــه

    .5»كان  الخطابات سواء أكانت أدبيّة أو غير أدبيّة يبدعه الإنسان حيثما وجد، وحيثما

  .وهذا كلّ ما يحتاجه الإنسان للتواصل والإفهام
                                                           

  .96م، ص  2001، 1، دار الآفاق العربية، ط)عربي، فرنسي، إنجليزي(النقد الأدبي المعاصر،  سمير حجازي، قاموس مصطلحات-1

  .45م، ص 2003، 3حميد لحميداني، بنية النصّ السردي من منظور النقد الأدبي، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، ط-2

  .28م، ص 1997، 1للنشر والتوزيع، سوريا، طآمنة يوسف، تقنيات السرد في النظرية والتطبيق، دار الحوار -3

م، ص  2012، 1أحمــد رحــيم كــريم الخفــاجي، مصــطلح السّــرد في النقــد الأدبي الحــديث، مؤسســة دار الصــادق الثقافيــة، دار صــفاء، عمــان، ط-4

38.  

  .19ص م،  1997، 1سعيد يقطين، الكلام والخبر مقدّمة السّرد العربي، المركز الثقافي العربي، بيروت، ط-5
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إنّ السّرديةّ هي الطريقة الـتي تحُكـى �ـا القصّـة، وهـذه الطريقـة تُسـمّى السّـرد؛ أي إنّ السّـرديةّ 

هــي البحــث فيمــا يجعــل القصّــة أدبــا ســردياّ، وذلــك مــن خــلال روايــة سلســلة مــن الأحــداث المرتبطــة 

نّ السّــرد بمجموعــة مــن العلائــق، كمــا يعــدّ علــم الســرد أحــد التعريفــات البنيويــة الشــكلانيّة؛ حيــث إ

أصــبح يطلــق علــى الــنصّ الحكــائي أو الروائــي أو القــاصّ أو حــتى المبــدع الشــعبي ليقــدّم �ــا الحــدث «

  .فالسّرد نسيج الكلام في صورة الحكي 1.»إلى المتلقّي

هذا يعني أنّ السّرد حاضر في كلّ الأجناس الأدبيّة، كالأسـطورة، والحكايـة الخرافيـة، والمقامـة، 

  2.»رد ظاهرة حكائيّة ماثل في كلّ شيء الجامد والحكيالسّ «إلى غير ذلك 

والسّرد هو الكيفية والطرّيقة التي تعرض �ا الأحداث، والتي بدورها تخلق مـؤثرّات في الحكايـة 

  .لها علاقة بالمتلقّي نفسه، وأحيانا بالحكاية

طريـــق قنـــاة أنّ السّـــرد هـــو الطريقـــة الـــتي تـــروى �ـــا القصّـــة عـــن «، فـــيرى "حميـــد لحميـــداني"أمـــا 

وحسـب رأيـه، فالقصّـة لا تتحـدّد بمضـمو�ا فحسـب، ولكـن بالشـكل والطريقـة . »الراوي والمروي له

  3.التي يقدّم �ا ذلك المضمون

وقـــد رأى الشـــكلانيون أنّ السّـــرد وســـيلة إيصـــال القصّـــة إلى المســـتمع أو القـــارئ بقيـــام وســـيط بـــين 

  4 .الشخصيات والمتلقّي هو الراوي

يمكـــن أن يـــؤدّي الحكـــي بواســـطة اللّغـــة المســـتعملة «: ويصـــرحّ رولان بـــارت مـــرةّ أخـــرى قـــائلا

شــفاهية كانـــت أو كتابيـــة، وبواســـطة الصـــورة ثابتـــة، أو متحركّـــة، وبالحركـــة وبواســـطة الامتـــزاج المـــنظّم 

  5.»لكل هذه المواد، إنهّ حاضر في الأسطورة والخرافة والأمثولة والحكاية والقصّة

                                                           

  .25م، ص  2006، 2ذويني خيثر الزبير، سيميولوجيا النص السردي، رابطة أهل القلم، سطيف، الجزائر، ط-1

  .14م، ص  2011، 1عبد القادر عميش، شعرية الخطاب السّردي، دار الألمعية للنشر والتوزيع، قسنطينة، الجزائر، ط-2

  .19لعربي، ص سعيد يقطين، الكلام والخبر، مقدّمة السرد ا: ينظر-3

  .19المرجع نفسه، ص : ينظر-4

  .19المرجع نفسه، ص  -5



 مفهوم السّرد، والقصّة، والمقامة: مدخل
 

 

11 

رد هــــو الطريقــــة الــــتي يختارهــــا المبــــدع أو الروائــــي ليقــــدّم �ــــا الحــــدث أو أحــــداث المــــتن إنّ السّــــ

الروائــي، ولهــذا فللسّــرد أشــكال تقليديــة كثــيرة، كالحكايــة عــن الماضــي الــتي تــتمّ وفــق ضــمير الغائــب،  

، والمقامات بوجه عـام وجديـد، تصـطنع "كليلة ودمنة"، و"ألف ليلة وليلة"كما هو الحال مع رائعة 

مير المخاطـــب أو ضـــمير المـــتكلّم، أو اســـتخدام أشـــكال أخـــرى كالمناجـــاة الذاتيـــة، والاســـتباق، ضـــ

  1...والارتداد

وتبسيطا لما ذكرناه سابقا، فالسّرد هو عرض لحدث أو لسلسلة متتابعة، أو أخبار واقعية، أو 

شــط ضــمن خياليــة بواســطة اللّغــة، ويشــترط تــوافر عناصــر فيــه هــي الأحــداث، والشّخصــيات الــتي تن

زمـــان ومكـــان محـــدّدين، وســـارد ينقـــل كـــلّ ذلـــك إلى القـــارئ في قالـــب فـــنيّ، وجمـــالي، يحـــاكي الواقـــع 

  .  أحيانا، ويتجاوز في أحيان أخرى إلى عالم الخيال

   

                                                           

رة، يحــيى بعــيطش، خصــائص الفعــل السّــردي في الرّوايــة العربيّــة الجديــدة، مجلّــة كليــة الآداب واللّغــات، العــدد الثــامن، جامعــة محمّــد خيضــر، بســك -1

  .06الجزائر، ص 



 مفهوم السّرد، والقصّة، والمقامة: مدخل
 

 

12 

  :تعريف القصّة-2

  :لغة-2-1

االله ة، وقــد سمــّى القِصّـة بكســر القــاف وتشــديد الصّــاد المفتوحــة الأخبـار المرويــة والأنبــاء المحكيــّ

﴿: ثنا به في كتابه من أنباء الغابرين قصصا، قال سبحانهتعالى ما حدّ                   

                         ﴾.1  

القـاف والصــاد أصــل صــحيح، يــدل علــى تتبــّع « :لابــن فــارس ةجـاء في معجــم مقــاييس اللغــو 

قصّ الشيء يقصّه قصصا، بمعنى تتبّعـه للأمـر، وغايـة مـا ينتهـي غليهـا مـن : من ذلك قولهمالشيء، 

  2.»اقتصصت الأمر إذا تتبعته: ذلك قولهم

الخــبر، وهــو القصــص، وقــصّ عليــه خــبره «وردت لفظــة في لســان العــرب لابــن منظــور بمعــنى و 

حـتى صـار أغلـب عليـه،  يقصّه قصّا وقصصا، وأورده الخبر المقصوص بـالفتح، وضـع موضـع المصـدر

والقصــص بكســر القــاف جمــع القصــة الــتي تكتــب، والقصّــة الأمــر والحــديث، واقتصصــت الحــديث، 

قصصــت الرؤيــا علــى فــلان : لا تقصّــها إلاّ علــى وادّ، ويقــال: رويتــه علــى وجهــه، وفي حــديث الرؤيــا

  3.»تبّع معانيها ألفاظهاالذي يأتي بالقصّة على وجهها كأنهّ يت: إذا أخبرته �ا أقصّها قصّا، القاصّ 

  : اصطلاحا-2-2

القصّــــة مجموعــــة مــــن الأحــــداث يرويهــــا الكاتــــب، وهــــي تتنــــاول حادثــــة واحــــدة، أو حــــوادث 

عديدة، تتعلّق بشخصيات إنسانيّة مختلفة، تتباين أساليب عيشـها وتصـرفّها في الحيـاة علـى غـرار مـا 

 4 .ة متفاوتا من حيث التأثرّ والتأثيرتتباين حياة النّاس على وجه الأرض، ويكون نصيبها في القصّ 

                                                           

  .99سورة طه، الآية  -1

  .175ت، ص .، د1مقاييس اللغة، دار الفكر، بيروت، لبنان، طأحمد بن فارس، معجم -2

  .120ابن منظور، لسان العرب، ص -3

  .5م، ص  1996، 1محمد يوسف نجم، فنّ القصّة، دار صادر، بيروت، لبنان، ط-4
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ويرى عزّ الدين إسماعيل أنّ العمل القصصي لا يستوي حتىّ تتوافر لـه عناصـر بـذا�ا، وهنـاك 

حوادث وأفعال تقع لأناس أو تحدث مـنهم، وبـذلك يوجـد العنصـر الثـاني، وهـو عنصـر الشخصـية، 

العنصر الثالث، ثمّ هناك الأسـلوب الـذي ووقوع الحادثة لا بدّ أن يكون في مكان وزمان، وهذا هو 

ستســرد بــه الحادثــة والحــديث الــذي يقــع بــين الشّخصــيات، والعنصــر الأخــير هــو الفكــرة أو وجهــة 

النظر، فكلّ قصّة تعرض بالضرورة وجهـة نظـر في الحيـاة، وبعـض مشـكلا�ا، وكـلّ العناصـر السـابقة 

وجهــة نظــره إلى الحيــاة وفهمــه لهــا، ليســت ســوى أدوات تكشــف لنــا �ــا القصّــة عــن طريــق المؤلــف 

  1 .وموقفه العام منها

وعليــه فالعمــل القصصــي يتضــمّن عناصــر ســتّة لا بــدّ مــن توفّرهــا حــتىّ نقــول إنّ هــذا العمــل 

الحادثة، السرد، البناء، الشخصية، الزمان، المكـان، وتعـرف القصّـة أيضـا : قصّة، وهذه العناصر هي

يقـوم علــى سـرد حادثـة أو حـوادث تــدور حـول موضـوع معــينّ،  فـنّ مـن فنــون الأدب النثـري،«بأّ�ـا 

  2.»الغاية منه الإمتاع والإفادة، وقد يكون مزيجا من الواقع والخيال

والقصّــة حــوادث يخترعهــا الخيــال، وهــي �ــذا لا تعــرض لنــا الواقــع، كمــا تعرضــه كتــب التــاريخ 

لكاتــب الــذي يتّجــه اتجّاهــا واقعيــا في والسّــير؛ وإنمّــا تبســط أمامنــا صــورة مموّهــة منــه، ولا يفــترض في ا

قصصـــــه أن يعـــــرض علينـــــا مـــــن الحـــــوادث مـــــا ســـــبق وقوعـــــه فعـــــلا، أو مـــــا ثبتـــــت صـــــحّته بالوثـــــائق 

والمســتندات، ولا مــن الشخصــيّات مــا لــه ذكــر في ســجلّ المواليــد والوفيــات، ولكــن عليــه أن يقنعنــا 

 3 .تي نحياها ونعرفهابإمكان حدوث مثل الحوادث، ووجود مثل هذه الشخصيات في الحياة ال

  

                                                           

  .5م، ص  1996، 1محمد يوسف نجم، فنّ القصّة، دار صادر، بيروت، لبنان، ط-1

  .184ت، ص .ط، د.دار الجيل، بيروت، لبنان، دفواز الشعار، الأدب الغربي، -2

  .10محمد يوسف نجم، فنّ القصّة، ص -3
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  :تعريف المقامة-3

  :لغة-3-1

بالضـمّ الإقامـة، : المقامـة موضـوع القـدمين، والمقـام والمقامـة«جاء في لسـان العـرب لابـن منظـور   

: ، كما وردت لفظة مقام في القرآن الكـريم، قـال تعـالى1»ا�لس والجماعة من النّاس: والمقام بالفتح

﴿                        ﴾.2  

مجلــس القبيلــة : تسـتعمل في العصــر الجــاهلي بمعنيــين، فاسـتعملت بمعــنى" مقامــة"وكانـت كلمــة 

  3":زهير بن أبي سلمى"أو ناديها على نحو ما نرى عند 

  دِيةٌَ يَـنْتَابهُا القَوْلُ والفِعْلُ نْ أَ ****انٌ وُجُوهُهُمْ اتٌ حِسَ امَ قَ مْ مَ يهِ فِ وَ 

استخدمت بمعنى الجامعة التي يضمّها هذا ا�لس أو النادي على نحو ما نرى عند لبيد بن كما 

   4 :ربيعة

  الحَصِيرِ قِيَامُ  طَرَفِ  جِنٌّ لدَى****غُلْبِ الرِّقاَبِ كَأنَّـهُمْ  ةٍ وَمَقَامَ 

  :اصطلاحا-3-2

،  5»ما يشـاء مجموعة من القصص القصيرة التي يودعها الكاتب« عرف الباحثون المقامة بأّ�ا

، إلاّ أّ�ــا في الحقيقــة تتجــاوز الأطــر 6»درس لغــوي في إطــار قصصــي«: كمــا حــدّدوا مجالهــا بقــولهم

  .والميادين اللغويةّ، لتشمل جميع فروع العلم والمعرفة

                                                           

  .498ابن منظور، لسان العرب، ص -1

  .72سورة مريم، الآية -2

  .09ت، ص .، د6شوقي ضيف، المقامة، دار المعارف، القاهرة، مصر، ط-3

  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها-4

  .187ت، ص .، د2رن الرابع، المكتبة التجارية الكبرى، القاهرة، مصر، طزكي مبارك، النثر الفنيّ في الق-5

  .187المرجع نفسه، ص -6
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أمّــا المقامــة بمعناهــا المعــروف عــن ابــن قتيبــة، فقــد دوّنــت في كتــب تخــتصّ �ــا، أو ضــمن كتــب 

الإشـــارة في قـــول إبـــراهيم بـــن المـــدبرّ إلى كتـــب ا�ـــالس والأمـــالي، أمـــا  الخطـــب، ولا يبعـــد أن تكـــون

المقامة الأدبيـة بـالمعنى الـذي نعرفـه اليـوم، فلـم تعـرف حـتى طلـع بـديع الزمـان الهمـذاني عنـد النـاس في 

القـــرن الرابـــع الهجـــري، فهـــو الأديـــب المعـــروف الـــذي اختـــار لهـــا هـــذه التســـمية، و�ـــذا وضـــع لكلمـــة 

: اصــــطلاحيا لم يســــتعمل مــــن قبــــل، ولقــــد فطــــن إلى هــــذا الخفــــاجي؛ حيــــث يقــــولالمقامــــات معــــنى 

مقامة، واحدة المقامـات بفـتح المـيم، المعروفـة في صـناعة الأدبـاء والوعـاظ، مولـدة محدثـة لم تقـع في  «

  .1»كلام أحد من المتقدّمين لكن لها وجه من ا�از

  ".مقامة"الاصطلاحي لكلمة  وقد دعانا إلى هذا العرض السريع للوضع اللّغوي، والمعنى

عندما تقدّمت الفنون الأدبيّة خلال العصر العباسي الثاني، وتعددن ألوان الأدب شعرا ونثرا، 

واتجّــه الأدب إلى التفــنّن والإغــراق في المحسّــنات، واتخّــذت المقامــات مــدلولا أدبيـّـا، فالمقامــة فــنّ مـــن 

ظهـرت في القـرن الرابـع الهجـري علـى يـد بـديع فنون النثر الأدبي، وهي نوع مـن الأجنـاس القصصـية 

  2.الزمان الهمذاني، كما أجمع الباحثون على ذلك

وعليه فبديع الزمـان الهمـذاني كـان أوّل مـن اسـتخدم لفـظ المقامـات، ويقصـد بـه جنسـا أدبيـّا، 

  . أضافه إلى الفنون المتداولة في ذلك الوقت

                                                           

  .362ت، ص .ط، د.حسن عبّاس، نشأة المقامة في الأدب العربيّ، دار المعارف، القاهرة، د-1

  .189فواز الشعار، الأدب الغربي، ص -2
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 :مفهوم الحدث-1

  : لغة-1-1

هـو، فهـو محـدث  هُ ، وأحدثـَةً ا وحداثـَدوثً حُ  ءُ يْ الشَّ  ثَ دَ حَ «جاء في لسان العرب لابن منظور 

وحـدث أمـر؛ أي وقـع  1،»ثاللـّه فحـد كـن، وأحدثـهيوالحدوث كون الشيء لم  ،وكذلك استحدثه

  2 .والحديث نقيض القديم

  : اصطلاحا-1-2

ة، كالزمـان، عمود الفقري �مـل العناصـر الفنيـّتعدّ الأحداث صلب المتن الروائي، فهي تمثّل ال

كالحدث الواقعي الذي يجري في حياتنا اليوميـة،   اوالحدث الروائي ليس تمام ،والمكان، والشخصيات

  3.على الرغم من أنه يستمدّ أفكاره من الواقع

والحــدث عبــارة عــن سلســلة مــن الوقــائع المتّصــلة تتّســم بالوحــدة والدلالــة وتتلاحــق مــن خــلال 

  4.بداية ووسط و�اية، وهو نظام نسقي من الأفعال

شــعّة الــتي تحــرّك القصّــة مــن أولهــا إلى آخرهــا، ولا يخلــو أي قــصّ مــن الأحــداث، فهــي البــؤرة الم

  5.وتتميّز هذه البؤرة بالتنوعّ والاختلاف

والحدث هـو الموضـوع الـذي تـدور حولـه القصّـة، ويعـدّ العنصـر الرئيسـيّ فيهـا؛ إذ يعُتمـد عليـه 

ون في تنمية المواقف وتحريك الشخصيات، ولما كان القاصّ يستمدّ أحداثه من الحياة المحيطة بـه لتكـ

                                                           

  .796ابن منظور، لسان العرب، ص -1

  .168الكلام والخبر، ص سعيد يقطين، -2

  .27م، ص  1997، 1آمنة يوسف، تقنيات السرد بين النظرية والتطبيق، دار الحوار، سوريا، ط-3

  .19م، ص  1979، 1عبد النور، جدور، المعجم الأدبي، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، ط -4

  .38م، ص  2011ط، .مل، تيزي وزو، دنادية بوشقرة، معالم سيميائية من مضمون الخطاب السردي، دار الأ-5
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مشاكلة للواقع، كان لا بدّ له من اختيار هذه الأحداث، وتنسيقها، وعرض جزئيا�ا بكيفيّة تصوّر 

  1 .الغاية المحدّدة منها؛ حيث تبدأ بزمن ما وتنتهي إلى زمن آخر محدّد

كما أنّ للحدث مجموعة من الخصائص من شأ�ا أن تزيده قوّة وتماسكا، بالتعبير عـن أنفـس 

ــــترابط، وأن يكتســــب صــــفة الســــببيّة الشخصــــيّات وحســــن  التوقيــــع والانتظــــام في حبكــــة شــــديدة ال

  2 .والتلاحق، وحتى يبلغ الحدث درجة الاكتمال، فإنهّ يجب أن تتوافر على معنى وإلاّ بقي ناقصا

، )الـزمن، المكـان، الشخصـيات(ونستنتج أنّ الحدث هو العمود الفقري �مل العناصر الفنيّة 

  .عناصر أو مكوّنات البنية السرديةّولهذا يعدّ من أهمّ 

  : بنية الحدث السردي في المقامات-2

أمّــا إذا عــدنا إلى مقامــات ابــن ميمــون، فإننّــا نلفيهــا تختلــف في بعــض جوانبهــا عــن المقامــات   

التقليدية التي تمثّل جانبا من تراثنا السّردي؛ ذلك أنّ ابـن ميمـون لم يبتـدع شخصـيّة راوٍ، ولم يكتـب 

يعلّــم، ولا مــن أجــل أن يقــدّم مــن وحــي خيالــه قصّــة؛ وإنمّــا كتــب مــن أجــل أن يفعّــل  مــن أجــل أن

ويثبّت وقائع تاريخيّة مرتبطة بشخصيّة واقعية يريد التأريخ لها، والمعروف أن التأريخ وقتئذ كان تأريخا 

  3 .للملوك والأمراء

سمــة الواقعيــة  لقــد انطلــق ابــن ميمــون مــن عصــره وصــوَّر واقعــه، فأضــفى بــذلك علــى مقاماتــه

ومعلــوم أنّ كــل كاتــب صــادق في عصــره منطلــق مــن واقعــه الاجتمــاعي مــرتبط بــه، يمكــن بصــورة مــن 

الصور أن يعدّ كاتبا حتى إنّ الباحثين يتفقون على أنّ الواقعية وجدت بصورة ما مـع آداب العصـور 

   4 .الماضية

                                                           

  .25ت، ص .ط، د.عزيزة مريدن، القصّة والرواية، السّاحة المركزية، بين عكنون، الجزائر العاصمة، د-1

  .22-21م، ص  1998ط، .ب، د.شريبط أحمد شريبط، تطوّر البنية الفنيّة في القصّة الجزائرية المعاصرة، منشورات اتحّاد الكتّاب العرب، د-2

  .332م، ص  1978ط، .أبو القاسم سعد االله، أبحاث وآراء في تاريخ الجزائر الثّقافي، الشركة الوطنيّة للنشر والتوزيع، الجزائر، د-3

  .308م، ص  1985ط، .مصطفى فاسي، البطل في القصة التونسية، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، د-4
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يّة من خلال الحدث التاريخي ولعلّ الكاتب من خلال صنيعه هذا أراد أن يحقّق المنفعة التاريخ

واللذّة الفنيّة من خلال الأدب، من منطلـق أنّ الأدب ذو وظيفـة طرفاهـا المتعـة والمنفعـة، وهـذا يعـني 

  1.أنه يرتبط بأشياء أخرى مغايرة له

القارئ للمقامات يلحظ أّ�ـا تتضـمّن شخصـيات واقعيـّة وأحـداثا تاريخيـّة، لامـس مـن خلالهـا 

التـــاريخ باحثـــا بالدرجـــة الأولى عـــن صـــدق الوقـــائع، وحريصـــا علـــى صـــحة  الكاتـــب الواقـــع، وكتـــب

ولم آل جهـدا في تنقيحـه وتأليفـه مـن صـادق الخـبر «الأخبار، وذلك ما يصرح به في مقدمة مقاماته 

على أنّ ابن ميمون توخّى كتابة التاريخ فعلا في تسـميته الشخصـيات بأسمائهـا سـواء  2،»وصحيحه

  3.رجالهتعلّق الأمر ببكداش أو 

إنّ اهتمـام كاتـب هـذه المقامـات بالحـدث التـاريخي وتركيـزه عليـه، لا تظهـره التـواريخ فحســب، 

بـل يـبرزه الكاتـب كـذلك مـن خـلال تقديمـه للمعلومـات الدقيقـة عـن الجيـوش، وسـير المعـارك، وعــدد 

في مدينــة الأســرى، وغيرهــا ممـّـا يتعلّــق بالتــاريخ، ففــي المقامــة التاســعة تحــدّث الكاتــب عــن الأســبان 

وهــران، والــذين مكثــوا في المدينــة مــائتين وخمســة أعــوام، وبنــوا الحصــون وشــيّدوها، وتملّكــوا الأوطــان 

  4.ومهّدوها

وفي المقامــة نفســها يشــير إلى أنّ بــني عــامر الــذين أيــدوا الأســبان وناصــروهم علــى المســلمين، 

قون مــن الخــزي إلى يــوم وكــان بنــو عــامر أوّل مــن دخــل تحــت بيعــتهم مــن المســلمين علــيهم مــا يســتح

  5.الدين، ومع ذلك يعطون له الجزية عن يد وهم صاغرون، ويعتقدون أّ�م مؤمنون

                                                           

  .23م، ص  2000، 1ب، ط.الاختلاف، دعلال شقوقة، المتخيّل والسلطة، نشر رابطة -1

م، ص  1981، 2محمــد بــن ميمــون، التحفــة المرضــيّة في الدولــة البكداشــية في بــلاد الجزائــر المحميــة، الشــركة الوطنيــة للنشــر والتوزيــع، الجزائــر، ط-2

113.  

  .143المصدر نفسه، ص : ينظر-3

  .203المصدر نفسه، ص -4

  .204-203المصدر نفسه، ص  -5
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أمــا في المقامــة العاشــرة في واقعــة فــتح حصــن العيــون يــذكر الكاتــب وبدقــة رجــلِ التــاريخ، عــدد 

  1.من أُسر منهم، وهو خمسمائة وخمسة وأربعون، ليس فيهم أنثى ولا صغير

ا جاء في المقامات من أحداث ووقائع، انطلق فيها ابـن ميمـون مـن الواقـع، إلاّ وعلى الرغم ممّ 

أنهّ في الحقيقة لا يصوّر الوقائع ذا�ا صـورة لواقـع آخـر في عـالم المثـل، ولا ينقـل الأحـداث الأصـليّة، 

  2.بل ينقل تلك الأحداث؛ لأنّ الحدث الحقيقي يجد ثمرة واحدة في فترة واحدة

لي الأحـــداث الأساســـيّة أكثـــر وضـــوحا نوردهـــا مـــوجزة مـــن خـــلال الجـــدول ولتكـــون صـــورة تــَـوا

    :الآتي

  الأحداث  عنوانها  المقامة

في نبـــــــــــــذة عـــــــــــــن أخلاقـــــــــــــه -  الأولى

المرضـــيّة، وممـــا أشـــار بـــه عليـــه 

  بعض السادات الصوفيّة

احتواء على اسم والد الداي محمّد بكداش والتنبؤ -

  لولده بالرئاسة على الجزائر

اجتماع بولي االله سيدي قاسم البوني الذي مدحه -

  ببيتين من الشعر 

ذكر بعض المناصب التي تقلدها محمد بكداش قبل أن -

  يرتقي إلى منصب الداي

في كونه سانجاق دار بلغة -  الثانية

  ا�اهدين الأخيار

إسناد منصب حامل الراية إلى محمد بكداش وتاريخ 

  صعوده المنبر

يته على تقسيم خبز في تول-  الثالثة

العسكر وكيف نزع الظالم 

  حين طغى وتجبرّ 

  إسناد منصب مقتصد عسكري إلى محمد بكداش

  رفض بكداش الولاية

على أنهّ يتصدّى ملكا -  الرابعة

للإيراد والإصدار، فزحلق 

  نفسه إلى تفتر دار

  إسناد منصب كاتب عام للدولة إلى محمّد بكداش

                                                           

  .214لمصدر السابق، ص ا: ينظر-1

  .19م، ص  1985، 1حميدة عمراوي، في منهجية البحث العلمي، دار البحث، الجزائر، ط-2



 التحفة المرضيّة قاماتمة في ات السرديّ حداث والشخصيّ بنية الأ: الفصل الأوّل
 

 

21 

الجزائر في تغريبه من -  الخامسة

ورجوعه إليها بقدر الحكيم 

  القادر

تحديد تاريخ نفي محمد بكداش من الجزائر إلى -

  .طرابلس

  عودة محمّد بكداش إلى الجزائر-

في استفتاح الملك صباحا -  السادسة

وما جرى لأهل الدولة غدوا 

  ورواحا

  إسناد منصب الداي إلى محمّد بكداش

بالداي محمد بكداش من حيث ذكر اسمه  التعريف  في اسمه وأهل مملكته-  السابعة

  ونسبه وصفاته الحسية والمعنوية

في �نئة الشّعراء ومدحهم -  الثامنة

له، وتعريف كلّ واحد بما 

  .سطرّه أو نقله

  توليّ منصب داي على الجزائر-

في ذكـــــــــر الخـــــــــروج لـــــــــوهران -  التاسعة

بقصـــــــد غـــــــزو الكفـــــــرة، ومـــــــا 

حـــدث بعـــده مـــن قتـــل اللئـــام 

  الفجرة

استيلاء الأسبان على مدينة وهران وما فعلوه بأهلها -

  هناك

ـــــون، -  العاشرة في حصـــــر حصـــــن العي

ـــــــــــــف اســـــــــــــتفتحه عنـــــــــــــوة  وكي

  المسلمون

  حصار برج العيون وطريقة الاستيلاء عليه-

الحادية 

  عشرة

في اســـتفتاح حصـــن الجبـــل، -

وكيف نزعه من أيـدي الكفـرة 

  عن عجل

  بانفتح برج الجبل واستعادته من أيدي الأس-

الثانية 

  عشر 

في حصـــر حصـــن بـــن زهـــوة -

ــــــف اســــــتفتحه المســــــلمون  وكي

  عنوة

فتح برج زهرة واستعادته من أيدي الأسبان على الرغم -

  من تحصينه

الثالثة 

  عشر

في اســــتفتاح مدينــــة وهــــران، -

وكيــــف صــــار عــــزّ الكفــــرة إلى 

  فتح مدينة وهران-
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  هوان

الرابعة 

  عشر

في اســــــــتفتاح بــــــــرج الأحمــــــــر -

وكيــــــف ألقــــــوا لأبي والجديــــــد، 

  الفتوح المقاليد

فتح البرج الأحمر والبرج الجديد، وحديث عن القتلى -

  والأسرى

الخامسة 

  عشر

في حصــــــر حصـــــــن المرســـــــى -

وكيــــــــف افتتحــــــــه المســــــــلمون، 

  وزال باختتامه الأسى

فتح برج المرسى، وعدد الألغام التي زرعت من أجل -

  نسف البرج

السادسة 

  عشر

–في إيــــاب خليفــــة ســــيّدنا -

للجزائــــــــر ســــــــالما  -نصــــــــره االله

  غانما بالأسرى والذخائر

عودة رجال بكداش إلى الجزائر، وعلى رأسهم خليفته 

  وصهره أوزن 
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  :مفهوم الشخصيّة-3

  :لغة-3-1

لمعرفــة المعــنى الاشــتقاقي والمعجمــي للفظــة شخصــية، بحثنــا في بعــض المعــاجم العربيّــة القديمــة   

ش، خ، " لابـن منظـور فاتجّهنـا صـوب مـادة " لسـان العـرب"والحديثة، وكان أول معجـم رجعنـا إليـه 

: جماعة شخص الإنسان وغـيره، مـذكر، والجمـع: شخص، الشخص«: ، وحصلنا على ما يلي"ص

ثلاثــة : وأشــخاص، والشــخص ســواء الإنســان أو غــيره تــراه مــن بعيــد، تقــول أشــخاص، وشــخوص

أشخص، وكل شيء رأيـت جسـمانه فقـد رأيـت شخصـه، والشـخص كـل جسـم لـه ارتفـاع وظهـور، 

  1.»والمراد به إثبات الذات فاستيعر لها لفظ الشخص

الشّــخص ســواء «": ش، خ، ص"اشــتقت اللّفظــة مــن " مختــار الصــحاح"وفي معادلــه معجــم 

أشـــخاص، "، و"شـــخوص"، وفي الكثـــرة "أشـــخص"لإنســـان وغـــيره تـــراه مـــن بعيـــد وجمعـــه في القلـــة ا

مـن " شـخص"إذا فـتح عينيـه وجعـل لا يطـرق و" شـاخص"بصـره في بـاب خضـع، فهـو " شخص"و

  2.»بلد إلى بلد؛ أي ذهب

أّ�ــا مشــتقة مــن شــخص «: فهــا عديــد مــن النقــاد مــن بيــنهم عبــاس مهــدي في قولــهكمــا عرّ 

؛ أي خــرج مــن موضــع إلى آخــر، وشــخص شخوصــا؛ أي خــرج مــن موضــع إلى يشــخص شخوصــا

  3.»غيره وشخص شخوصا؛ أي ارتفع

ذين يميـّــزان تمييـــزا واضـــحا بـــين الشخصـــية اللـّــ وشـــوقي ضـــيف بالإضـــافة إلى مصـــطفى التـــواتي

  4.ا واحدامو�فيعدّ  ،والشخص البطل

  

                                                           

  .45ابن منظور، لسان العرب، ص -1

  .150م، ص  1997، 1محمد بن أبي بكر الرازي، مختار الصحاح، دار الفكر العربي، بيروت، لبنان، ط -2

  .16ت، ص .ط، د.والفشل، دار المناهل للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، دعباس مهدي، الشخصيّة بين النجاح -3

  .90م، ص  1988ط، .عبد الملك مرتاض، في نظرية الرواية، ا�لس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، د-4
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الشــــخص "يخططــــون بــــين «ومــــن خــــلال مــــا ســــبق نجــــد كثــــيرا مــــن النقــــاد العــــرب المعاصــــرين 

الأشخاص طورا، والشخصيّات طورا آخر، كأنّ أحـدهما مـرادف : لذلك تراهم يقولون" والشخصية

للآخـــــر، ويســـــقط محســـــن الموســـــوي في بعـــــض ذلـــــك أيضـــــا؛ حيـــــث يـــــراوح بـــــين الشخصـــــية أفـــــرادا 

  1.»والشخوص جمعا

  : اصطلاحا-3-2

إنّ لفـلان : ؛ حيـث يقـال عـادةإنّ مفهوم الشخصيّة هو مفهوم متـداول في الاصـطلاح اليـومي  

شخصيّة، ويقصد بذلك ما يتميّز به الفرد عن غيره من خصوصيات جسـمية، أو مكانـة اجتماعيـة 

د أنّ مفهــــوم مميّــــزة، وعلــــى خــــلاف ذلــــك تســــمع بضــــعف الشخصــــية أو انعــــدامها، وهــــذا مــــا يؤكّــــ

أنّ هنـاك خلطـا مـا بـين مفهـوم ة القابلة للإدراك المباشر؛ ممـّا يبـينّ ة مرتبط بالمظاهر الخارجيّ الشخصيّ 

الشــخص، ومفهــوم الشخصــية، وهــذا مــا يــدفع إلى التســاؤل حــول مــدى ارتبــاط مفهــوم الشخصــيّة 

  2 .بالمظاهر الخارجية المميّزة

كما أننّا نجدها مصطلحا لكثير من المعاني العامّة، وهي من الكلمات التي اعتـاد النـّاس علـى 

   3. أحيانا إلى القدرة على حسن التعامل مع النّاس اجتماعيّااستعمالها في حيا�م اليومية؛ إذ يشير

لا بــدّ أن يعتمــد أيّ تعريــف يطمــع رســم حــدود معرفيــة لمفهــوم الشخصــية علــى نظريــة معيّنــة 

يؤمن �ا صاحب التعريـف، ولا أسـعى هنـا إلى تقـديم تحديـدات نظريـة للمفـاهيم بقـدر مـا أرمـي إلى 

ث واسع له جوانـب مختلفـة، تتناسـب مـع تنـوعّ الحيـاة نفسـها توظيف تلك التّحديدات في ميدان بح

وتشــابكها وتعقيــدا�ا، وتبــاين حركــة الإنســان وســلوكه فيهــا مــن حالــة إلى حالــة، أو مــن موقــف إلى 

موقـف أو مـن تـأثير إلى تـأثير وعلـى الـرغم مـن ذلـك ينبغـي الاتفـاق أولا علـى اعتمـاد حـدود أســاس 

اص للشخصــية مــع تعمّــق مســيرة الكتــاب وكشــف أوراقــه، لا نظــري يمهــد لنــا قيــام تحديــد مفهــوم خــ

                                                           

  .125م، ص  1995ط، .لجزائر، دعبد الملك مرتاض، تحليل الخطاب السردي، ديوان المطبوعات الجامعيّة، بن عكنون، ا-1

  .07م، ص  2008، 1مأمون صالح، الشخصية، دار أسامة للنشر والتوزيع، الأردن، ط-2

  .17عباس مهدي، الشخصيّة بين النجاح والفشل، ص -3
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ســــيما أنّ كثــــيرا مــــن البــــاحثين يحرصــــون دائمــــا علــــى حصــــر الشخصــــيّة في محــــور التحليــــل النفســــاني 

والسّـــلوكي في ضـــوء نظريـــات علـــم الـــنّفس، وتجـــارب الحصـــر النمـــوذجي للســـلوك الإنســـاني مـــن دون 

لســلوكية والإحساســات النفســية مــن خــلال الانفتــاح علــى حــالات جديــدة مــن اكتشــاف النمــاذج ا

   1.دراسة معطيات تلك النماذج في الآداب الإنسانيّة

وملخّــص القــول مــن مجمــوع التعريفــات أنّ الشخصــيّة هــي أحــد الأفــراد الخيــاليين أو الــواقعين 

  .تدور حولهم أحداث القصّة؛ وذلك لأنّ الشخصيات هي التي تعطي القصّة قوّ�ا نالذي

  : بنية الشخصيّة السردية في المقامات-4

لقد تعدّدت الشّخصيات الواردة في المقامـات بأسمائهـا الحقيقيـة المعروفـة �ـا في عصـرها وبعـد   

عصرها، مما يعني أننا أمام شخصيّات واقعيـّة لا مجـال لخيـال الكاتـب في خلقهـا؛ مـا يؤكـد مـا ذهـب 

يعبرّ عن واقع ويقدّم سيرة بأسلوب أدبي، ونسرد أبـرز إليه البحث في أن الكاتب إنمّا يكتب تاريخا و 

    :الشخصيات في هذه المقامات في الجدول الآتي

  سماتها  الشخصيّة

ـــق بأصـــله الغـــربي وخلقـــه -  والد بكداش- ذكـــر الكاتـــب مـــا يتعلّ

ودينــــــــه ونبوءتــــــــه ثم اختفــــــــى مــــــــن علــــــــى مســــــــرح 

  الأحداث

بكــداش بحســن ذكــر الكاتــب رؤيتــه الــتي تبشّــر -  إبراهيم بن سنان-

ــــه هــــو الآخــــر مــــن علــــى مســــرح  الخاتمــــة، واختفائ

  الأحداث

صـــهر بكـــداش وســـاعده الأيمـــن، اشـــتهر بكرمـــه -  أوزن حسن-

  وحزمه وحياته، كما عرف بعربدته، ثم توبته

هم أربعة وصفهم بالفضلاء، ولم يذكر صفة أو -  الوزراء-

                                                           

  .25م، ص  2001، 1فاتح عبد السلام، تزييف السرد، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، لبنان، ط -1
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  اسما لأيّ منهم

  بأنه محافظ على أداء الواج-  زيد عبد الرحمن-

  اعتبرهما فرقدين-  كاتباه-

الـــذي جمـــع بـــين فصـــاحة اللســـان، وعلـــم اللغـــة -  أبو علي الحسن-

والدين، فهو فارس المنـابر، واسـتا الأكـابر، وقيـوم 

البيـــــان، ورئـــــيس علـــــوم اللســـــان، وعلامـــــة تفســـــير 

  القرآن، وحجّة النحو بالبرهان

  الواجبوهو لين الجانب، محافظ على أداء -  أبو زيد عبد الشريف-

قاضـــي العســـكر المنصـــور، حامـــل لـــواء الشـــريعة -  أبو حفص بن عمر بن عبد االله-

 المنشور، وهو الفقيه الأجل واللوذعي الأعدل

الـــذي حـــاز الخِصـــال في حلبـــة الســـبق، وتجـــارى -  ابن عبد االله المكنى ابن آقوجيل-

  معه قضاة فسلموا له أنه سَبَق 

  من رموز المتصوّفة وهو رمز-  سيدي قاسم بن ساسي البوني-

  هو الذي تنازل له بكداش عن منصب الولاية  حسين خوجة الشريف-

هو الذي تحامل عليه الكاتب، ونعته بأبشع -  الحاج مصطفى أهجي-

  النعوت

أنهّ ذكي الفهم، حافظ فوق ما يصوّره الفهم، -  محمد بن علي محمد-

  ينطق بمخارج الحروف

  أهل الفضل وا�دأنهّ من -  نور الدين أبو الحسن-
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  :مفهوم الزمن-1

  :لغة/أ

الوقــت اســم لقليــل : الــزَّمَنُ والزَّمــانُ « ):ز، م، ن(ورد في لســان العــرب لابــن منظــور في مــادة 

وأزَْمَـنَ . شـديد: زامِـنٌ  وزَمَـنٌ . الـزَّمَنُ والزَّمـانُ العَصْـرُ، والجمـع أزَْمُـن وأزَْمـان وأزَْمِنـة :وكثيره، وفي المحكم

أقَـام : وأزَْمَـنَ بالمكـان. الـزَّمَنُ والزُّمْنـَة؛ عـن ابـن الأَعـرابي طال عليه الزَّمان، والاسم مـن ذلـك: يءُ الشّ 

الـدَّهْر والزَّمـان واحـد؛ : وقـال شمـر. نـة وزَمانـاً مـن الـزَّمَن؛ الأَخـيرة عـن اللحيـانيوعاملـه مُزام به زَمانـاً،

 ويكــون الزمــانُ : الرُّطــَب والفاكهــة وزمــانُ الحــرّ والــبرد، قــال أَخطــأَ شمــر، الزَّمــانُ زمــانُ : قــال أبَــو الهيــثم

العرب يقع علـى وقـت  عند الدَّهْرُ : والدَّهْرُ لا ينقطع؛ قال أبَو منصور: شهر، قالستة أَ  شهرين إلى

  1.»الزمان من الأزْمنة وعلى مُدَّة الدنيا كلها

وأبو هلال العسكري عرّف مفهـوم الـزمن في معجـم الفـروق اللغويـة علـى أنّ اسـم الزمـان يقـع 

  2 .على جميع الأوقات، وأنّ الزمان أوقات متتالية مختلفة أو غير مختلفة

الــزاء «: وجــاء الــزمن بمعــنى الوقــت والحــين في معجــم مقــاييس اللغــة؛ حيــث يقــول ابــن فــارس

 .، قليلــُهُ وكثــيرهُُ مــن ذلـك الزَّمــان، وهــو الحــِينُ . تٍ مــن الوقــتوالمـيم والنــون أصــلٌ واحــدٌ يــدلُّ علـى وَقْــ

  3.»ةٌ منَ يقال زَمانٌ وزَمَن، والجمع أزَمانٌ وأزْ 

  : اصطلاحا-ب

واحـــد مـــنهم، وبـــذلك  مـــن باحـــث إلى آخـــر بحســـب وجهـــة نظـــر كـــلّ اختلـــف مفهـــوم الـــزمن 

  : ظهرت تعريفات كثيرة منها

  

                                                           

  .48ظور، لسان العرب، ص ابن من-1

  .12م، ص 2008ط، .أبو هلال العسكري، الفروق اللغوية، دار عالم الثقافة، عمان، د: ينظر-2

  .22ت، ص .ط، د.أحمد بن فارس، مقاييس اللغة، دار الفكر، دمشق، سوريا، د-3
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مرحلــة تمضــي لحــدث ســابق إلى  تحديــد كــلّ " أفلاطــون"عنــد والــزمن هــو في التصــوّر الفلســفي 

ر على أنه ضرب من الخيط المتحرك الذي صوّ مت" أندري لالاند"ن في تمثل ق، بينما الزملاححدث 

ى مـرأى مـن الملاحـظ هـو أبـد فيهـا مواجهـة الحاضـر علـى حيـث أن غـير ينظـر إلى يجر الأحداث عل

الزمن على أنهّ لا يشكّل إلا حين تكون الأشياء مهيأة علـى خـط؛ حيـث لا يكـون إلا بعـد واحـدة 

  1.هو الطول

قــدار مــا هــي غــير بمخيــوط ممزقّــة مــن معــاني الحيــاة، ف«يــرى أنــّه : تعريــف عبــد الملــك مرتــاض

فــالزمن نســج، ينشـــأ عنــه العــالم، ينشـــأ عنــه الوجــود، ينشــأ عنـــه جماليــة ســحرية، أو ســـحرية مجديــة، 

  2.»جمالية، فهو رحمة الحدث، وملح السرد، وضوء الحيز وقوام الشخصية

والزمن الذي تنطلق منه أبرز التقنيات السرديةّ المتعدّدة هو من أهـمّ العناصـر الـتي يقـوم عليهـا 

أساســا أن صــحّ التعبــير؛ لــذا قيــل بــأنّ التحــدّيات الزمنيــّة لوضــعية الحكــي  الــنصّ الروائــي، أو لوجــوده

  3.أكثر أهميّة من التحديات المكانية في الرواية

  :بنية الزمن في الروايات-2

  :التتابع-1

ومن مظاهر تجلّي ظاهرة التتابع في هذه المقامات، سير الكاتـب في سـرد أحداثـه علـى المـنهج 

السّرد السير عليه، والمتمثّل في تقديم صورة للبيئة والشخصيات في البدايـة، نفسه الذي اعتاد كتّاب 

فنا في بداية المقامة الأولى يقدّم لنا حديثا عرّ  وجدنا المؤلّف ثم يعمدون إلى سرد الأحداث تتابعا؛ إذ

دم هدفـه ومـا لا تخـ؛ لأّ�ـا لم يركّـز عليهـا تركيـزا كبـيراالتي انطلـق منهـا البطـل، لكنـّه من خلاله بالبيئة 

العـربي الإقلـيم النكـداني «: ه علـى والـد بكـداشلـل إليه حتى إنّ القارئ يسـتنتجها مـن قو و يريد الوص
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، وقد جاءت هذه العبارة في الوقت الذي كان فيه ابن ميمون يعـرف بوالـد بكـداش 1»الدار والمنشأ

  .الذي نسب إليه تلك النبوءة

تحدّث عن نبوءته أن يـبرز أصـوله أولا، وهـي وأما صاحب النبوءة، فحرص الكاتب قبل أن ي

، كمــا 2»أبــوه وهــو نــور الــدين أبــو الحســن بــن محمــد القرشــي النســب العــربي الإقلــيم« :أصــول عربيّــة

–ولا شــكّ أنــّه كــان «مــن الــذين رضــي االله عــنهم  -في نظــره-أبــرز فيــه الــورع والتقــوى الــتي جعلتــه 

الزهـر مآربـه يرجـع  ذا أمجـاد تسـامت علـى الأنجـم، ه،ممـّن تعـدّدت في الفضـائل مناقبـ -رضي االله عنـه

  3.»في نظره إلى عقل حصيف ودين متين وسلوك من النزاهة التامة على سبيل مبين

ولمـا كمـل شـرخ شـباب مولانـا أقبـل إلى الجزائـر، يـا حبـذا «وقد جاء في مقامة الاستفتاح هذه 

الشـمل والتـف، فكتبـوه في العسـكر  به من زائر، وذلك في سنة ست وثمانين بعد الألف، فانتظم به 

  4.»كما هي العادة، وذهب إلى الدار المعتادة

ومن خلال هذا النصّ الافتتاحي الذي وضعنا الكاتب من خلاله في جـو البيئـة المكانيـة الـتي 

ستجري فيها الأحداث، وعرفّنا حتى الزمن الذي منـه سـتنطلق وهـو تـاريخ قدومـه إلى الجزائـر، وهـذا 

إلى الجزائر يمثّل نقطة الصفر المحـددة لانطـلاق الحـدث، إلا أنّ الغـرض منهـا لم يكـن  يعني أن دخوله

  5.من أجل ربط التتابع الزمني بقدر ما كان لإبراز اتجاه إيديولوجي

ولم تتضــمّن هــذه الافتتاحيــة الإشــارة إلى البدايــة فحســب، بــل تعــد�ا للتلمــيح إلى النهايــة مــن 

ولا زال مولانـا علـى هـذه «: ضـمنها إلى تحققهـا لـتي أشـار الكاتـبا" إبراهيم بـن سـنان"خلال رؤية 

الســيرة حــتى أشـــار عليــه رجــال مـــن أهــل البصــيرة، ومـــن ثم ســعده في الأعلــى مرصـــود، وملكــه بـــاالله 
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معصوم، وشمله باتصال الأماني ورضا الرحمن منضـود، وظـلُّ عدلـه وفضـله وأثـره في الآثـار الصـالحات 

  .1»الباقيات محسوب معدود

ونظرا لتتابع الأحداث تماشيا مع التتابع الزمني، بـرزت أوّل نقلـة مباشـرة في المقامـة الثانيـة الـتي 

أشــار فيهــا الكاتــب إلى ترقيــة " في كونــه ســانجاق دار بلغــة ا�اهــدين الأخيــار: "جــاءت تحــت عنــوان

 ،خـتريـده لـواء العسـكر، ينشـره أمـامهم ويتب« تبكداش إلى منصب حامـل لـواء العسـكر إذ أصـبح

   2.»والمولى ما نشر رايته إلاّ أقام السعد نصرته، وذلك في سنة سبع ومائة وألف

في توليته على تقسيم خبـز العسـكر "وأما في ما يتعلّق بالمقامة الثالثة التي جاءت تحت عنوان 

 ، فـإنّ الحـوادث بقيـت تتتـابع علـى الـرغم مـن التباعـد الـزمني بـين"وكيف نزع الظالم حين طغى وتجـبرّ 

  .الإشارات الدالة على الفترات الزمنية

في اسـتفتاح الملـك صـباحا ومـا جـرى : "وما يتعلّق بالمقامـة السادسـة الـتي جـاءت تحـت عنـوان

كــان ذلــك في التســعة والعشــرين مــن ذي القعــدة «: ، قــال ابــن ميمــون"لأهــل الدولــة غــدوا ورواحــا

  3.»الحرام سنة ثمان عشرة ومائة وألف

منيــــا  عرضـــها للأحـــداث متسلســـلة تسلســـلا ز الـــتي تميـّــزت �ـــا المقامــــات في اتتتاليـــظهـــور الم

هــي ظــاهرة فرضــتها طبيعــة المقامــات  ،حــقومتتابعــة تتابعــا حــديثا مــن منطلــق الســابق يــؤدي إلى اللاّ 

الــتي كمــا هــو معلــوم عالجــت التــاريخ الــذي حــافظ في أغلــب الأمــم علــى هــذه الخاصــية؛ أي تتــالي 

  4.الأحداث
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  : الاسترجاع-2

هـــو العـــودة إلى الـــوراء لإدراج أحـــداث ســـابقة علـــى النقطـــة الـــتي وصـــل إليهـــا الســـرد، ويســـمّى 

اللاحقـــة عمليـــة ســـردية تتمثـــل في إيـــراد حـــدث ســـابق للنقطـــة الزمنيـــة الـــتي بلغهـــا «أيضـــا اللاحقـــة و

 1.»السرد

لاعتبـــــارات لغويـــــة، كمـــــا نجـــــد مصـــــطلح " الارتـــــداد"ويســـــمّيه الـــــدكتور عبـــــد الملـــــك مرتـــــاض 

مخالفـة لسـير السـرد تقـوم علـى عـودة الـراوي إلى «جاع في معجم مصطلحات نقد الرواية يعني الاستر 

حدث سابق وهو عكس الاستباق، وهذه المخالفة لخط الزمن تولد داخل الروايـة نوعـا مـن الحكايـة 

  2.»الثانوية

ولقد شهدت هذه المقامات كثيرا من تجلّيات السّرد الاسترجاعي بأنواعه المختلفة، وإذا عـدنا 

هـــــ نقطـــة بدايـــة فعليـــة  1086إلى تتبــّـع السّـــرد في تلـــك المقامـــات الـــتي كنــّـا فيهـــا، فقـــد حـــددنا العـــام 

 الجزائــر، ولمــا كمــل شــرخ شــباب مولانــا أقبــل إلى«للحــدث فيهــا، انطلاقــا ممــا جــاء في المقامــة الأولى 

  3.»وذلك في سنة ست وثمانين بعد الألف

ـــات الاســـترجاع مـــا نجـــده في المقامـــة الثانيـــة الـــتي انتقلـــت فيهـــا الأحـــداث إلى العـــام  ومـــن تجليّ

، وفي المقامــة نفســها وبعــد التــاريخ المشــار إليــه عــاد 4»وذلــك في ســنة ســبع ومائــة وألــف«هــــ  1107

وكــان ســنة أربــع ومائــة وألــف صــعد المنــبر ووعــظ النــاس فيــه «ثــلاث ســنوات إلى الــوراء  ببنــاء الكاتــ

  5.»وعذر
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ولم تخل المقامة الثالثة من تجليات الاسـترجاع باعتبـاره تقنيـة سـردية اتّكـأ عليهـا السـرد في هـذه 

وذلـك في سـنة «المقامة التي وصلنا فيها إلى السنة التي تولى فيها بكـداش منصـب مقتصـد عسـكري 

  1.»اثنتي عشر

قامــة الخامســة، فقــد وضــعنا الكاتــب أمــام اســترجاع مــرتبط هــذه المــرة بغــير شخصــية أمــا في الم

، ذلـــك مـــا نجـــده مـــع بـــاي تـــونس؛ حيـــث نـــزل بكـــداش وهـــو في طريـــق عودتـــه إلى )بكـــداش(البطـــل 

قــال  -أيــّده االله–ثمّ إنّ المــولى «: الجزائــر، ويمكــن الوقــوف علــى الاســترجاع مــن خــلال المقطــع التــالي

لا شـكّ أنيّ كنـت كلّمـا : ري، واجتث منه أصلي وفرعي، فقال له الأمير المـذكو ضاق بالتغريب درع

أردتم الرحيــل تصــاممت ونكثــت مــن عــرى البلــوى مــا كانــت أبرمــت، ثم غــني علمــت أن ذلــك القــول  

  2.»كان زورا، ووشى به من غص أن يرانا زائرا ومزورا

منصـب " بكـداش" تقـد فيهـا وأما في المقامة السادسـة؛ حيـث وصـل بنـا السـرد إلى السـنة الـتي

، 3»كــان ذلــك في التاســع والعشــرين مــن ذي القعــدة الحــرام ســنة ثمــاني عشــرة ومائــة وألــف«الــداي و

" الـداي حسـين خوجـة"وفي وسط هذه المقامة أدرج الكاتب مـا يعتـبر اسـترجاعا عنـدما تحـدث عـن 

الـبلاد مـن حضـره، وعلمـوا ولنذكر ما كان من أمر الشريف ومعشرهم، وإخراجهم إلى بدو «: بقوله

  4.»أن ملكهم اضمحل وأن سعدهم قد أقلّ 

إن هـذا الاسـترجاع لم يكــن للتعريـف بشخصــية جديـدة ظهــرت علـى مســرح الأحـداث؛ وإنمــا  

كانـــت وظيفتـــه هـــي إبـــراز تبـــدّل حـــال ونـــزول متعـــال، وكـــأنّ الكاتـــب في ذلـــك يقـــف موقـــف المنبّـــه 

ومـن أوقـد نـارا صـلي بحرّهـا ومـن أسـال «في المقامة نفسـها  والناصح الموجّه، مماّ يؤيدّ هذا الزعم قوله

  5.»دماء الفتنة غرق في بحرها
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ومن مظاهر ما يمكن تسميته استرجاعات تاريخية ما اتفق عنده في المقامة التاسعة من خـلال 

سـاعد�م الأيـام ومكثـوا «كمـا يـرى   الأسـبانحديث الكاتب عن ماضي مدينـة وهـران تحـت سـلطة 

ائتين وخمسة أعوام، وبنوا الحصون وشيّدوها، وتملكوا الأوطان ومهّدوها، وكان بنو عـامر في المدينة م

  1.»أوّل من دخل تحت بيعتهم من المسلمين، عليهم ما يستحقون من الخزي إلى يوم الدين

إنّ ما تقدّم من نماذج الاسترجاع لا يعني أنهّ لا وجـود لغيرهـا، فالمقامـات متعـدّدة مـن مظـاهر 

ـــا وقفنـــا فقـــط علـــى مـــا بـــدا لنـــا منهـــا أنّ لـــه أهميّتـــه في الاتجّـــاه العـــام لإســـتراتيجية  الاســـترجاع، إلاّ أننّ

  .تقديس شخصية البطلفي  الكاتب

  :الاستباق-3

إليهـا السـرد،  هو ذكر حادثة أو التلميح إليها في حين يتأخر وقوعها إلى بعد النقطة التي وصل  

ن يــوحي بمـا ســيحدث لاحقـا، و�ــذا يصـبح القــارئ أو المتلقــي في الكاتـب مــا يمكـن أ بمعـنى أن يــورد

والسابقة عملية سردية تتمثـل في إيـراد حـدث آت أو الإشـارة إليـه مسـبقا،  ،موقف المنتظر لما سيقع

  2.سبق الأحداثقد التقليدي بى في النّ وهذه العملية تسمّ 

بعــــض مظــــاهر ابــــن ميمــــون تجلــــت فيهــــا كــــذلك  تمثلمــــا ظهــــرت الاســــترجاعات في مقامــــا

الاستباق التي  وظفّها الكاتـب مـن حيـث يـدري أو لا يـدري، عـن قصـد أو عـن غـير قصـد، إلاّ أنّ 

هــذه الاســتباقات تعــدّ قليلــة إذا قورنــت بالاســترجاعات الــتي يبــدو أّ�ــا ســيطرت ســيطرة كبــيرة علــى 

الأحــداث  السّــرد في هــذه المقامــات، وقــد ســاعد علــى ذلــك الصــبغة التاريخيّــة للســيطرة علــى مســرح

فيها، والتاريخ كمـا هـو معلـوم مـادة الماضـي بقلـم الحاضـر، وتعـدّ نبـوءة والـد بكـداش، ورؤيـة إبـراهيم 

بــن ســنان اللتــان جاءتــا في المقامــة الأولى مــن أبــرز تجلّيــات الاســتباق الــتي يمكــن الوقــوف عنــدها في 

                                                           

  .203المصدر السابق، ص -1

  .80سمير المرزوقي، مدخل إلى نظرية القصّة، ص -2
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جــــل أن يضــــفي علــــى هــــذه المقامــــات، ويبــــدو أن النبــــوءة والرؤيــــا كانتــــا وراء  ســــعي الكاتــــب مــــن أ

  1.المكانة الأسمى عند الآخرين اشخصية بكداش صبغة دينية يضمن لها من خلاله

أمّا في ما يتعلّق برؤية إبراهيم بن سنان، فقـد ربطهـا الكاتـب بالرسـول صـلى االله عليـه وسـلم، 

أخــبر : م، وهــو يقــولى االله عليــه وســلّ  رأيــت النــبي صــلّ قــل لبكــداش أهــلا وســهلا بــه ومرحبــا، فــإنيّ «

  2.»ه يموت على حسن الخاتمةبكداش بأنّ 

وكان يظنّ أنهّ كأخيـه حـتى « :ومن تجلّيات الاستباق كذلك ما نجده في المقامة الثالثة في قوله

  3.»صار ما صار، وستقف في السيرة عليه

ومــن المظــاهر الأخــرى لتقنيـــة الاســتباق الــتي وظفّهــا الكاتـــب في مقاماتــه مــا تجلــى في المقامـــة 

مرحبـــا : وقــال«": الغــوث الفريــد محمــد بـــن ســيدي الســعيد"في قــول الكاتــب علــى لســـان  الخامســة

  4.»بالذي دخل من الباب، تسر به الأعداء والأحباب

ـــينّ معـــالم ا وهنـــ ـــذي ) رتســـ(باق إلاّ بالفعـــل الاســـتيســـتحيل تب الســـرور؛ إنمـــا  أنّ  يـــدل علـــىال

، لا »مرحبـا بالـذي دخـل مـن البـاب«: قولـهفي ن مـكسيتحقق مسـتقبلا، غـير أن الاسـتباق الـذي ي

يمكن أن يتبيّنه القـارئ إلا بقرينـة لاحقـة حـرص الكاتـب أن يقـدمها؛ نظـرا لاسـتحالة الوصـول إليهـا 

  5.»فأوقع الماضي موقع المستقبل«أو استشرافها من قبل القارئ، فجاء التصريح �ا في قوله 

باعتبــاره تنبـّـأ لبكــداش " الســعيدالســيّد محمــد بــن ســيدي "يعــني هــذا أننّــا أمــام نبــوءة للغــوث 

هنـا بـاب الجديـد، والـذي دخـل منـه بكـداش فعـلا  دبالعودة والدخول إلى الجزائر من الباب والمقصـو 
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حـــتىّ أشـــار صـــاحب الـــرأي «: في مـــا بعـــد، وهـــو مـــا أشـــار إليـــه الكاتـــب في المقامـــة الخامســـة، يقـــول

  1.»السديد بالدخول صباحا من باب الجديد

  :انمكمفهوم ال-3

  :لغة-أ

، والمكـان الموضـع، والجمـع أمكنـة "المـيم"في بـاب " لسـان العـرب"أورده ابن منظـور في معجـم 

  2.والمكانة المنزلة

 ﴿ :وقد وردت لفظة مكان في القـرآن الكـريم في قولـه تعـالى                       

               ﴾.3  

﴿: والمكان بمعنى الموضوع، قال عزّ وجـلّ                                  

                            ﴾.4  

﴿: وجاء في قوله سبحانه                                   ﴾.5  

. ، والجمــع أمكنــة وأمــاكنالموضــعُ « هــو المكــان أنّ للفــيروز آبــادي  "س المحــيطالقــامو " في جــاءو 

ـــــــمَ  ــــــالفتح انُ نَ كْ وال ــــــبِ نْ ي ـُ: نٌ كِــــــممُْ  دٍ ووا، نبــــــتٌ : ب ــــــتمكّ ، ومكّ هُ تُ ــــــه، ف ــــــه مــــــن الشــــــيء، وأمكنتــــــه من ن نت

  6.»واستمكن

  

                                                           

  .138المصدر السابق، ص -1

  .569ابن منظور، لسان العرب، ص : ينظر-2

  .16سورة مريم، الآية -3

  .101سورة النحل، الآية -4

  .39سورة الزمر، الآية -5

ط، .لقـــاموس المحـــيط، مؤسســـة الرســـالة للطباعـــة والنشـــر والتوزيـــع، بـــيروت، لبنـــان، د، اأبـــو طـــاهر مجـــد الـــدين محمـــد بـــن يعقـــوبالفـــيروز آبـــادي -6
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  : اصطلاحا-2

ـــتي يعـــدّ  ـــات الحكائيـــة ال ـــل العنصـــر  المكـــان أحـــد المكوّن ـــه يمثّ ـــنصّ الروائـــي لكون تشـــكّل بنيـــة ال

الأساســـي الـــذي يتطلّبـــه الحـــدث الروائـــي، والشخصـــية الروائيـــة في الوقـــت نفســـه، ولهـــذا يلعـــب دورا 

مركزيــا داخــل منظومــة الحكــي؛ لأنّ الحــدث الروائــي لا يمكــن أن يــتمّ في الفــراغ، بــل لا بــدّ مــن مكــن 

لقـي؛ ولأنّ الـنصّ يتّسـم إلى المت  ع فيه كي يأخذ مصداقيته، وتتمّ عملية تبليغه بنوع من المصداقيةيق

تنوعّ الأحداث وتغيرّها فذلك يقتضي تعدد الأماكن وتنوعّ تجليا�ا حسـب التيمـات الـتي تتـوالى في ب

  1.الحكاية

الــزمن، فقــد اختلــف ويعــدّ المكــان مــن الوحــدات الأساســية للعمــل الأدبي والفــني إلى جانــب 

الدّارسون حول مفهوم هذا المصطلح، وبات كـلّ مـا يتعلـّق بـه مثـارا للجـدل سـواء في نشـأته وتطـوره 

أو في شــكله ومضـــمونه، فمــن الطبيعـــي أن أي حــدث لا يمكـــن أن يتصــوّر وقوعـــه إلاّ ضــمن إطـــار 

  2.مكاني لذلك، فالروائي دائم الحاجة إلى التأطير المكاني

ويمكــــن عــــدُّ المكــــان بــــؤرة مركزيـّـــة للأحــــداث الحاصــــلة في العمــــل الســــردي، كمــــا أنـّـــه يتّســــم 

بالســــطحية والســــهولة قياســــا مــــع البنيــــات الأخــــرى؛ إذ نجــــد في الــــنص الروائــــي أشــــياء لا يمكــــن أن 

يفهمهـــا القـــارئ ويجسّـــدها، إلاّ إذا وضـــعنا أمـــام نظريـّــة الـــديكور وتوابـــع العمـــل ولواحقـــه، فالمكـــان 

  . ئي لا يعيش منعزلا عن باقي عناصر السّردالروا

  :في المقاماتبنية المكان السردي -2

كغيرهــــا مــــن الأعمــــال الســــردية لم تخــــل مقامــــات ابــــن ميمــــون مــــن المكــــان الــــذي جــــرى فيــــه 

الســردية،  لأحــداثها، وتحركــت فيــه شخصــيا�ا، والــذي يعــد مــن العناصــر الأساســية في بنيــة الأعمــا

                                                           

  .127م، ص 2005، 1أحمد مرشد، البنية والدلالة في روايات إبراهيم نصر االله، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ط-1

  .66م، ص 2000ط، .الأدبي، المركز العالمي للطباعة والنشر، الدار البيضاء، دحميد لحميداني، بنية النصّ السردي من المنظور النقدي -2
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دت وتنوّعـــت مـــن حيـــث طبيعتهـــا ونوعهـــا بـــين الأمـــاكن فيهـــا تعـــدّ  أنّ  واللافـــت في هـــذه المقامـــات

  .وبين طبيعة واصطناعية ،ة ومجاورةوبين أصليّ  ،قةشاسعة وضيّ 

  :ومن أبرز الأماكن في هذه المقامات نجد

  الدلالة  )خارجي(فضاءات داخلي   المكان

  

  الجزائر

  

  

ــــل الفضــــاء - فضــــاء شاســــع يمث

  الأصل

  

 لقـــــد أراد الكاتـــــب أن يجعـــــل-

ــــا  مــــن هــــذا المكــــان فضــــاء رحب

شاســـعا، فجعلـــه مضـــاف غلـــى 

كلمة بلاد حتى يصبح يتعـدى 

في دلالتـــه العاصـــمة إلى الجزائـــر 

بشـــــــــــمالها وجنو�ـــــــــــا بشـــــــــــرقها 

  .وغر�ا

  

  وهران

  

أي الفضاء (فضاء داخلي -

  )الأوّل

تحمــل مــن الــدلالات والرمــوز -

التاريخيــــة مــــا يناســــب حقيقتهــــا 

وطبيعــــــــــــة تواجهــــــــــــا كمســــــــــــرح 

الأحــــداث في الســــرد، بــــل إ�ــــا 

الــتي يبــني  الأساســيةتعــدّ الركيــزة 

  .عليها ابن ميمون

  

  تونس

  

  فضاء مجاور-

أما بالنسبة إلى تـونس فـالأمر -

لم يختلــــــف مــــــا عــــــدا في نعتهــــــا 

بالخضـــــــراء دلالـــــــة علـــــــى كثـــــــرة 

  .فيهاالأشجار 

ـــــــا أنّ و -  فضاء مجاور-  طرابلس طـــــــرابلس  الشـــــــاهد هن

  .وفيةت فيها رحابة الصّ تجلّ 

  .أرضه خصبة أنّ يعني -  أماكن اصطناعية-  الحصون
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يعــــــــــني بــــــــــه الجبــــــــــال العاليــــــــــة -  أماكن طبيعية-  الجبال والوديان

  .حيقةوالوديان السّ 

فن الـتي تمخـر عبـاب السّـ هي-  مكان متحرّك-  السفينة 

وراء التجــــــــــارة  البحـــــــــار ســــــــــعيا

  .والأسفار
  

  :ع هذه الفضاءات في المقامات على الشكل الآتيوتتوزّ 

  .ظهر في العنوان وفي المقامة الأولى، وهو يغطي ضمنيا جميع المقامات: فضاء الجزائر-

  .تجلى في المقامتين الثالثة والخامسة: فضاء تونس-

  .ى في المقامة الخامسةتجلّ : فضاء طرابلس-

  :تجلت في مجموعة من المقامات كالآتي: الحصونفضاء -

  .في المقامة العاشرة: برج العيون-

  .في المقامة الحادية عشر: حصن الجبل-

   .في المقامة الثانية عشر: حسن زهرة-

  .في المقامة الرابعة عشر: حصن برج الأحمر-

  .في المقامة الخامسة عشر: حصن المرسى

  : وصف الأمكنة ووظائفها*

إنّ مقامات ابـن ميمـون كمـا سـبق تناولـت سـيرة بطـل في رحلـة لهـا بـدايتها ولهـا �ايتهـا، علـى 

الرغم من أنّ بداية انطلاق هذه الرحلة في الواقـع كانـت مـن تركيـا إلاّ أنّ السّـرد لم يركّـز علـى ذلـك، 

لــدار نســبة النكــداني ا": "والــد بكــداش"ولم يصــرح بــه الكاتــب؛ وإنمّــا يســتنتجه القــارئ مــن قولــه عــن 
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، هـــذا الفضـــاء 1»أقبـــل إلى الجزائـــر«: ، وهـــي مدينـــة بـــين أنقـــرة وإســـطنبول، وكـــذلك قولـــه"إلى نكـــدا

  .الأول مما يجعل الأحداث تقع في الجزائر التي تتمظهر في أحداث المقامات

ة علـى كثـرة الأشـجار، علـى فالأمر لم يختلف في وصفها بالخضـراء دالـّ ،أما بالنسبة إلى تونس

  2.»إلى أن وصل إلى تونس الخضراء«: الرغم من أ�ا تعدّ فضاء مجاورا، وكذلك يقول

أمـــا وهـــران فهـــي فضـــاء داخـــل فضـــاء باعتبارهـــا تمثـــل في المـــاء فضـــاء مفتوحـــا داخـــل الفضـــاء 

  .الأصلي، فقدم الكاتب المدينة بواقعها وعلى حقيقتها

لفضاء وهران قبل الفتح، فقد كان لزاما على الكاتب أن  كان،ا كان الوصف سابق ذكره ولم

حـتى يحـافظ علـى التـوازن والتقابـل في الوقـت نفسـه، وهـذا مـا  ،يقدّم للفضاء نفسه صوره بعـد فتحـه

فــتح وهــران ومــا أدراك مــا وهــران قاعــدة للملــك، وواصــلة للســلك، « قامــة الخامســة عشــركــان في الم

وأسـندت إلى التـل ظهـرا، وأفصـحت بـالفخر جهـرا، وأصـبحت وقلادة النحـر، حاضـرة الـبر والبحـر، 

دفا، حســناء تســبي العقــول بــين صــللغــرب بابــا، وللعقــل ركابــا، ولســهام الأمــل هــدفا، ولــدار العلمــاء 

ع والســــفور، لبســــت حلــــة الجنــــاب الخصــــيب، وفــــازت مــــن الاعتــــدال وأوصــــاف الكمــــا بــــأوفى التقنــّــ

  3.»نصيب

الحالـة  أن، ويبـدو التعبـيرولا يخفى ما في هذا المقطع من شاعرية في الوصـف، ومـن جماليـة في 

  .قد تحقق -وهو أسمى ما ينتظر-النفسية للكاتب وراء ذلك، وهذا أمر طبيعي، فالنصر 

مسـاعدة لإبـراز  تفضـاءا دّ تحقيق النصر وفتح وهران ارتبط ارتباطا وثيقا بالحصون التي تعـ إنّ 

فقـــد  ،في المقامــات حضــوراذلـــك مــا جعــل هـــذا الفضــاء الاصــطناعي الأكثـــر و  المدينــة؛ فضــاء هــذه

يــــات هــــذا الفضــــاء ســــتكون في خمــــس حصــــن مقامــــة، وهــــذا يعــــني أن تجلّ  ص الكاتــــب لكــــلّ خصّــــ

                                                           

   .116محمّد بن ميمون الجزائري، التحفة المرضية في الدولة البكداشية في بلاد الجزائر المحمية، ص -1

   .173المصدر نفسه، ص -2

   .249-248المصدر نفسه، ص -3
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ات، ولـــيس عجيبـــا أن يكـــون حضـــور فضـــاء الحصـــون مكثفّـــا، فـــدلالتها الدفاعيـــة العســـكرية مقامـــ

  .ةتناسب طبيعة مهمّة البطل الجهادي

ومــن خــلال المقامــة العاشــرة يتجلــّى لنــا حصــن العيــون أو مــا يســمى بــرج العيــون، ومــن خــلال 

السّرد نعرف أنهّ يأتي في مكان عالٍ، ويمتدّ أسفله سهلا عريضا، وهو محصّن تحصينا شـديدا بخنـدق 

، وهــذا يعــني أنـّـه في أرض 1»فــدخلوا خنــدق الحصــن صــابرين«: تكتشــف ذلــك مــن قولــه في السّــرد

  .، وبُني من أجل الدفاعخصبة

أما حصن الجبل وعلى الرغم من امتداد المقامة المخصصـة لـه علـى مـا يقـارب أربـع صـفحات 

ويعـني بـه حصـن الجبـل ، 2»صـعدوا للـّذين في شـاهق الجبـل«إلا أن كل ما نعرف عليـه أن المسـلمين 

  .الدفاعية تهة جبل ما يوحي بوظيفمّ ى قالذي بُني عل

أمــا حصــن ابــن زهــرة والمعــروف بــبرج اليهــودي، فهــو كســابقة وعلــى امتــداد أربــع صــفحات لم 

، وهذا يعني أنه من أجل الدفاع شـيّد كـذلك والجديـد في 3»كان بربوة«يقل عنه الكاتب سوى أنه 

طاقــة يــدافع �ــا، ومــا تــرى  لم تبــق لأحــد مــن المســلمين«هــذا الحصــن أنّ المســلمين عــانوا فتحــه إذ 

  .4» القتيل، في الأرض مطروح ذليلمنهم إلا

وفي مــا يتعلــّق بــبرج الأحمــر، فالكاتــب لم يقــدم عليــه أيّ معلومــة تصــفه أو تحــدّد مكانــه؛ وإنمّــا 

  .وصف كيف فتح باستسلام من فيه

 الوصــول إليــه إلاّ  حصــن عظــيم البنــاء كأنــّه مدينــة للســكن، ولم يــأتِ «وأمــا بــرج المرمــى، فهــو 

بـــه  تقـــوه، فتعلّ ذهب إليـــه وتـــأتي بائـــدة وبإزائـــه حصـــن صـــغير أعـــدّ علـــى طريـــق واحـــدة، والأمـــم تـــ

                                                           

  .213المصدر السابق، ص -1

  .216ص المصدر نفسه، -2

  .221المصدر نفسه، ص -3

  .221المصدر نفسه، ص -4
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 المسـلمون لطـول مكثـه، حـتى أيسـوا مـن فتحـه، فـأمر أبـو الفتـوح بـاللغم أن المسلمون وفتحوه، وتحيرّ 

  .1»يحفر من جهة البحر

إنّ الفضاءات التي سـبق ذكرهـا جميعـا عتيقـة تحمـل دلالات تاريخيـة، وجميعهـا بنيـت مـن أجـل 

الحربيــة، وقــد تفــاوت وصــف الكاتــب لهــا، ممــّا يعــني أنــّه لم تكــن لــه إســتراتيجية فنيّــة يتبعهــا  ةالضــرور 

  .م �ا هذه الوقائعباعتباره ركّز على الوقائع التاريخيّة أكثر من تركيزه على الطريقة، واللّغة التي يقدّ 

البطولـــــة في ومــــن أبـــــرز مـــــا قدّمتـــــه هـــــذه الفضـــــاءات أّ�ـــــا قامـــــت بوظيفتهـــــا في إبـــــراز جانـــــب 

ات، وطــرق خــوض المعــارك وإســتراتيجيا�ا، ونوعيــة الأســلحة المســتعملة فيهــا، لقــد كانــت الشخصــيّ 

  . وصدق العزيمة ،وقوّة الإيمان ،وشدّة البأس ،والقوّة ،والانتصارات ،والبطولة ،فضاءات للتاريخ
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  :لص مماّ سبق ذكره إلى النتائج الآتيةنخ

  ّمـا سـبق يعـني التنسـيق والتتـابع والتسلسـل والتواصـل، وهـو الطريقـة الـتي تـروى  السرد من كـل

 .�ا القصة عن طريق قناة الراوي

  ّداث يرويها الكاتب، وهي تتناول حادثة واحدة أو حوادث عديدةحة من الأموعة مجالقص 

 .وهي �ذا لا تعرض لنا الواقعيخترعها الخيال، 

  ّالمقامـــة ســـاير الأدب العـــربي في جميـــع عصـــوره منـــذ ظهـــوره في القـــرن الرابـــع الهجـــري إلى  فـــن

 .اليوم، والأدب الجزائري لم يكن خلوا من هذا الفنّ 

  إنّ دراسة مقامات ابن ميمـون وضـعتنا أمـام صـورة لحـال ا�تمـع الجزائـري في العهـد العثمـاني

 .الذي عاش اضطرابات وصراعات داخلية وخارجية

 دث عبــارة عــن سلســلة مــن الوقــائع المتصــلة تتّســم بالوحــدة والدلالــة، أمــا إذا عــدنا إلى والحــ

 .مقامات ابن ميمون، فنجده اهتم بالحدث التاريخي وركّز عليه

  علــى الــرغم مــن أنّ مــا جــاء في المقامــات مــن أحــداث ووقــائع انطلــق فيهــا ابــن ميمــون مــن

 .الواقع؛ إلا أنهّ في الحقيقة لا يصور الوقائع

 أحيانا  تشيرإذ ؛ الشخصيّة من الكلمات التي اعتاد الناس على استعمالها في حيا�م اليومية

 .إلى القدرة على حسن التعامل مع الناس اجتماعيّا

  ،جــاء الــزمن بمعــنى الوقــت والحــين، والــزمن الــذي تنطلــق منــه أبــرز التقنيــات الســردية المتعــددة

 :ص الروائي، ومن أهمّ عناصرهوهو من أهمّ العناصر التي يقوم عليها الن

 ثـه علـى المـنهج تتجلى هذه الظاهرة في هذه المقامات في سير الكاتب في سـرد أحدا: التتابع

 .كتاب السرد عليهنفسه الذي اعتاد  

 هــو العــودة إلى الــوراء لإدراج أحــداث ســابقة علــى النقطــة الــتي وصــل إليهــا : الاســترجاع-ب

في هــذه المقامــات الــتي انتقلــت فيهــا الأحــداث إلى  الســر، ومــن تجليــات الاســترجاع مــا نجــده

 .ه 1107العالم 
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 مثلمـــا ظهـــرت الاســـترجاعات في مقامـــات ابـــن ميمـــون تجلــّـت كـــذلك بعـــض : الاســـتباق-ج

مظــاهر الاســتباق، ووظفهــا الكاتــب مــن حيــث يــدري أو لا يــدري عــن قصــد أو مــن غــير 

ـــتي يبـــدو أّ�ـــا قورنـــت بامـــا قصـــد، إلاّ أنّ هـــذه الاســـتباقات تعـــدّ قليلـــة إذا  لاســـترجاعات ال

 .سيطرت سيطرة كبيرة على السرد في هذه المقامات

  يمكـن اعتبــار المكـان بــؤرة مركزيـة للأحــداث الحاصــلة في العمـل الســردي، كمـا أنـّـه يتّســم

بالســــطحية والســــهولة، ولم تخــــل مقامــــات ابــــن ميمــــون مــــن المكــــان الــــذي جــــرت فيــــه 

دّ مـن العناصـر الأساسـية في بنيـة الأعمـال أحداثها، وتحركت فيه شخصيا�ا، والذي يعـ

 .السردية
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  :التعريف بالكاتب-1

إلا الشــيء القليــل عــن فــنّ القصــص في العهــد العثمــاني،  -تهــاعلــى قلّ –لم تنقــل لنــا المصــادر 

ء الجزائريين في هذه الفترة؛ ولأنّ وهذا عائد إلى أنّ هذا الفنّ بمختلف ألوانه لم ستلاءم وعقلية الأدبا

ر في فنـــون أخـــرى كالرحلـــة والســـيرة والرســـالة، وذلـــك باعتبـــا م الأدبيـــة كانـــت تزدهـــر وتنـــتعشميـــوله

وواقعهـم، أو لسـبب آخـر  هـو أنّ هـذا الفـنّ كـان ينـتج شـفويا غـير مكتـوب، ارتباطها أكثـر بحيـا�م 

إضافة إلى أنّ كثيرا من تراثنا الأدبي قد ضـاع في هـذه الفـترة بيـدي مـن لا يعرفـون قيمتـه ولا يقـدرون 

مــا في إمكــان هــذا الــتراث والمــوروث الأدبي تقديمــه للدارســين والبــاحثين، وللثقافــة الوطنيــة كــذلك ، 

 ما اقترفته أيادي الاستعمار من جرائم طالـت حـتى تراثنـا الأدبي والتـاريخي والثقـافي عامّـة، إضافة إلى

محاولـة منــه لطمــس هويتّنــا بكـلّ الطــرق، دون أن نعقــل علــى قلـّة الاهتمــام بــالأدب القــديم والجزائــري 

ـــيس مـــن السّـــهل أن نـــترجم لشخصـــية مـــن شخصـــيات الأدب الجزائـــري . خاصـــة لـــذلك نجـــد أنـّــه ل

  .يم، وخاصّة ما يتعلق بالعهد العثمانيالقد

لـــذلك فـــالتعريف بالكاتـــب الجزائـــري ابـــن ميمـــون يعـــدّ أمـــرا صـــعبا، وذلـــك لقلـــة الكتـــب الـــتي 

تحدّثت عن الرجل، وعلى الرغم من قلّة الوسيلة، فسـنحاول أن نعطـي صـورة ولـو بسـيطة عـن حيـاة 

  .الكاتب الجزائري وثقافته

  : نسبه-أ

الله محمــد بــن ميمــون الــزواوي النجّــار الجزائــري الــدار، وصــرحّ أبــو زيــد أمّــا نســبه فهــو أبــو عبــد ا

  1.عبد الرحمن الجامعي بأنهّ حفيد أبي العباس بن عبد االله الزواوي، ثم الجزائري

بعد البحث والتدقيق لم نعثر على أكثر مما ذكرناه؛ ولأنّ شخصيتنا لم تنل حظها من الترجمـة 

كسـابقيه مـن الشخصـيات الجزائريـة، فلـم تنُقـل لنـا معلومـات أخـرى  والاهتمام الأدبي، ونالت إهمـالا  

كتحديد تاريخ الولادة والوفاة ومكانيهما، فكان سكوت المؤرخين وإهمالهم لكثير مـن الشخصـيات 
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الأدبيــة الجزائريــة، والــتي تلــزم علــيهم كشــف الســتار علــى الســاحة الأدبيــة في تلــك الفــترة، والتعريــف 

اجهم علــى الــرغم مــن الأوضــاع والظــروف السياســيّة المضــطربة الــتي عاشــتها بأدبائهــا والإشــادة بإنتــ

أيضـــا إلى الحـــزازات الدينيـــة والمذهبيـــة الـــتي أمســـكت بتلابيـــب بعـــض فقهـــاء –مثلمـــا يعـــود «الـــبلاد 

وقد صـرحّ ابـن ميمـون بأنـّه كـان محسـودا لـدى معاصـريه، . العصر ورمت �م في لهيب الحسد الفتّاك

ابتلــوا بالحســد، ويطلقــون ألســنتهم بالفحشــاء في كــل مرصــد، ومــن كانــت لــه  علــى أنّ أبنــاء العصــر

  1.»ملكة فليصنف وإلاّ فليصنّف

، "محمــد بكــداش"ومــا اســتطعنا الوصــول إليــه أنّ شخصــية ابــن ميمــون كانــت معاصــرة للــداي 

ـــأنّ هـــذين الـــرجلين قـــد مـــدّ االله في حيا�مـــا حـــتى "أوزن حســـن"وصـــهره  -ه1122، ونحـــن نعلـــم ب

  2.وقتلا على يد الداي دالي إبراهيم م، 1710

وعلى الرغم من أننا لم نسـتطع الولـوج إلى النشـأة الأولى لابـن ميمـون وطفولتـه والتطـرّق أكثـر 

إلى معرفة بعض جوانـب حياتـه؛ إلاّ أنـّه لا يختلـف في نشـأته وحياتـه عـن معاصـريه ممـّن حفظـت لهـم 

ســـيرهم، وكـــل مـــن يقـــرأ ويبحـــر في مقاماتـــه بعـــض المؤلفـــات ولـــو جـــزءا قلـــيلا أو كثـــيرا مـــن حيـــا�م و 

ويســافر بــين ثنايــا أســطره يكتشــف ذلــك، ويعلــم جيّــدا أنّ ابــن ميمــون لــه بــاع كبــير مــن علــوم اللغــة 

والشــرع وحــافظ ولـــو القليــل مــن القـــرآن الكــريم، ممــا يظهـــر في كتابــه، ومضــطلع في كثـــير مــن العلـــوم 

  .دينيةالسائدة حينها كالعلوم الأدبيّة، والاجتماعية، وال

ومن خلال فحصنا الدقيق لمسنا استقامة للّسان لدى ابن ميمون، وتأثره بالقرآن من خـلال  

كمــا أننّــا نعلــم أنّ هــذه الشخصــية قــد عاصــر�ا زمــرة مــن «استشــهاده بــبعض الآيــات في المقامــات، 

االله  أدباء العصـر وفقهائـه، وذكـر ابـن ميمـون نفسـه بعضـا مـن هـذه الزمـرة الـتي منهـا شـيخه أبـو عبـد
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محمــد الثعــيري الجزائــري، ولم نعثــر علــى جــلّ تــراجم تلــك الزمــرة بعــدما أمعنّــا النظــر في مظــان تــراجم 

  1.»الشخصيات الجزائرية على قلتها في هذه الفترة

  :ثقافته وأدبه-ب

التحفــة المرضــيّة في الدولــة البكداشــية في "محمــد بــن ميمــون، مــا نلحظــه بعــد دراســتنا لكتــاب 

أنــّه أعطانــا صــورة لشخصــية متنوّعــة الثقافــة، ومــا لمســناه أكثــر أنــّه كــان متعــدد " المحميــةبــلاد الجزائــر 

فـــابن ميمـــون كـــان مشـــاركا في جميـــع فنـــون عصـــره، بيـــد أنــّـه يغلـــب عليـــه «المعـــارف، واســـع الثقافـــة، 

التصــوّف الــداعي إلى التســليم بمــا كــان وســيكون، وأنــّه كــان مــن الفقهــاء المقلّــدين مثلمــا كــان عليــه 

وهـذا الأمـر لا يعـدّ غريبـا في ذلـك العصـر الـذي اسـتأثرت  2.»هاء العصر، وجميـع متصـوّفة الوقـتفق

  .فيه على الثقافة الدينية النزعة الصوفيّة وهيمنت

" التحفـة المرضـية"وإضافة إلى الثقافة الأدبيّة التي اتّسم �ا ابن ميمون وظهـرت جليـّا في كتابـه 

كـــان يمـــدح حاكمــا ويـــذمّ حاكمـــا آخــر، فنجـــده يصـــف الـــداي بــدليل أنـّــه  «ميولــه الواضـــح سياســـيا 

بالظلم والطغيان، والعتـو والتجـبرّ والبغـي والعـدوان، وينعتـه بسـوء المعاملـة، و�ـب " أهجي"مصطفى 

أمــوال الرعيــة، وإهمالــه شــؤون الدولــة، وفي الوقــت نفســه يطــري علــى الــداي حســين خوجــة الشــريف 

ه حليـف الصـواب مـلازم الطهـارة، معجـز بيانـه، مـوجز الذي جـاء بعـد الـداي مصـطفى، فيصـفه بأنـّ

  ".التحفة المرضية"واضطلاعه بالسياسة وولوجه لرواقها يتجلّى بصورة أوضح في كتابه 3.»في كلامه

واستهتار ابن ميمون بكتابته في النثـر لم يجعلـه حبـيس هـذا الجانـب فقـط، بـل تعـدّاه إلى نظـم 

راء أدب ابــن ميمــون وخروجــه إلى العــالم بصــورة منوّعــة الشــعر، فقــد أســهم هــذا الجانــب أيضــا في إثــ

متناغمة، إلاّ أننّا لم نجد في ما وصلنا إليه ممنّ أشاروا إلى أدبه وشعره تحديدا إلاّ قصائد نلمـس فيهـا 

الطــابع التــاريخي بمــا تحملــه مــن أحــداث تاريخيــة تجســد لنــا واقــع الكاتــب ومــا عايشــه في ذلــك الــزمن، 
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ر عليــه مســحة حفــظ الأشــعار والأســجاع كيفمــا كانــت قيمتهــا مــن حيــث فأمّــا أدبــه ككــل فتظهــ«

المبـــنى والمعـــنى، ولعلـــه يـــرى كـــون الأدب يتمثــّـل في صـــادق الخـــبر وصـــحيحه مـــن ألفـــاظ لغويـــة وأنـــواع 

  1.»بديعية وأخبار مستملحة وكناية مستملحة

لإحســاس، ومــا يمتــاز بــه أســلوب ابــن ميمــون أنــّه صــادق العاطفــة، وبأمانــة الشــعور وحقيقــة ا«

  2.»وتقصّي الأخبار، ونوادر الروايات والنزوح إلى تزويق الألفاظ وتكرار العبارات

ولعلّ ما قدّمناه يعدّ معلومات ضئيلة حول محمد بن ميمون؛ وذلك لقلة الكتابة والترجمة عن 

هــذه الشخصــية وغيرهــا مــن الشخصــيات الــتي همُّشــت، وهمُّشــت أعمالهــا أيضــا، وضــاعت مــع مــرور 

إلاّ أنّ مـــا وصـــلنا إليـــه علـــى الـــرغم مـــن قلتـــه جسّـــد لنـــا ولـــو بصـــورة توضـــيحية مـــن شخصـــية  الـــزمن،

  .الكاتب

  :عصره-ج

المعلـــوم أنّ الفـــترة الـــتي كانـــت تعيشـــها الجزائـــر تخضـــع سياســـيا للســـيادة التركيـــة الـــذين بـــدأت 

م، وقــد قسّـم بعـض المــؤرّخين 1830-ه1246، واســتمرّت حـتى سـنة م1515-ه921دولـتهم عـام 

  .الأوروبيين فترات هذا العصر إلى أربعة عصور فرعية منذ بداية التنظيم الإداري التركي في الجزائر

  .م1585-1534/ه993-940) باي البايات(عصر باي لارباي : أولها

  .م1659-1585/ه1069-993) ذوي ثلاث سنوات(عصر الباشوات : ثانيها

  .م1671-1659/ه1082-1069عصر الأغوات : ثالثها

.م1830-1671/ه1246-1082عصر الدايات : رابعها
 3
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بالنظر إلى هذا التقسيم يتّضح لنا أنّ المترجم له كان على قيد الحياة في أواخر العصـر الثالـث 

حتى أواسط العصـر الرابـع مـن فـترة حكـم الأتـراك للجزائـر، وقـد اسـتنتجنا ذلـك مـن خـلال نصـوص  

  1".التحفة المرضية"كتابه 

وكانــت الجزائــر في هــذين العصــرين بالتحديــد تعــيش حالــة مضــطربة وقلقــا كبــيرا في ظــلّ غيــاب 

الاســتقرار السياســي؛ لــذلك فالحــديث عــن عصــر الكاتــب وخاصــة العهــد العثمــاني ســنركز فيــه علــى 

القرنين الحادي عشر والثاني عشر الهجريين، وسنحاول الوقـوف علـى بعـض مظـاهر الحيـاة الـتي كـان 

في شخصـــية الكاتـــب وكتاباتـــه، بـــالأخص لمـــا تعرضـــه هـــذه المقامـــات مـــن أحـــداث تاريخيـــة  لهـــا أثرهـــا

، ففــي الوقــت الــذي كــان جيراننــا ينعمــون فيــه بالاســتقرار السياســي والحكــم سياســيواقعيــة بطــابع 

الـتي انـدلع «الثابت الرصين نرى الحكومة الجزائرية التركية تتخبط في بحر مـن دمـاء الثـورات الداخليـة 

هــا في أعــراش القبائــل، وانفجــر بركا�ــا في أحضــان البــدو، وربمــا امتــدت ألســنة لهيبهــا إلى عواصــم أوار 

المـــدن، ولعـــلّ الســـبب في ذلـــك ســـوء معاملـــة الحكـــام للرعيـــة وإغفـــالهم شـــؤو�م الضـــرورية واشـــتغالهم 

م وقـد أدى ذلـك �ـ. بـالركض وراء السـلطة، وحـب الانفـراد بالرئاسـة واهتمـامهم بالكاسـي والعـروش

ولعــلّ الســبب في قتــل هــؤلاء . لقتــل جلهــم في مناصــبهم، شــنقا مــرةّ، وخنقــا تــارة، وذبحــا تــارة أخــرى

، أمّا سـبب )الانكشارية(الباشوات والدايات يعود إلى سخط الرعية المظلومة، وانتقاد الجنود المرتزقة 

تيلاء الحسـد الفتـّاك قتل البايات فيرجع إلى اسـتحواذ الغـيرة المقيتـة علـى عقـول أولئـك الـدايات، واسـ

   2.»على قلو�م

هــــو تلــــك الأزمـــــات فعيد الخــــارجي مــــا كــــان داخليــــا، أمّــــا مــــا كــــان يحــــدث علــــى الصّــــهــــذا 

من جانـب آخـر، والتصادمات الخارجية التي شهد�ا الدولة التركية مع الدول الأوروبية ودول الجوار 

ممـّا جعلهـم يبـدون رغبـتهم في تحقيـق منها ما كان مع تونس التي كانـت تحـسّ بتبعيـّة لـدايات الجزائـر 

  .الانتصار على بايات الجزائر
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إلى جانـــب آخـــر مـــا كـــان ظـــاهرا علـــى فرنســـا مـــن مواجهـــات الـــتي كشـــفت نيـــتهم الخبيثـــة في 

احتلال الجزائر مماّ قام بتجسيده الفرنسيون �جومهم في عهد لويس الرابع عشر على مدينة جيجل 

ا مدّتــه شــهران، ثم غادروهــا بعــد مواجهــة عنيفــة مــع العثمــانيين بقيــادة بوفــورت، وقــاموا باحتلالهــا مــ

  .والجزائريين

ا لا يرجــع وفكريــة متينــة، وهــذ ،وأدبيــة ،ة ثقافيــةاهــذه الظــروف لم تســاعد علــى ظهــور حيــ إنّ 

ــاللّ  لوقــوف العثمــانيين ضــدّ  مــا دخلــوا الجزائــر إلا و  للإســلاموهــم أهــل  ،ة، وهــي لغــة القــرآنغــة العربيّ

كان دينيّا أكثر منه أدبيّا، لا سـيما الزوايـا الـتي   يمتصدرة لهم، لذلك فالتوجيه التعليم وراية الإسلام

   1.لم تؤسّس إلاّ لتكون مرتعا للعلوم الدينية، والفنون الإسلاميّة

ـــتي عاشـــتها الـــبلاد إضـــافة إلى النزعـــة الروحيـــة وتشـــبثهم  إنّ الأوضـــاع الاجتماعيـــة والثقافيـــة ال

تُـبّعت �ا الزوايا، وتميـّزت �ـا في هـذا العهـد، سـاعد بصـورة كبـيرة علـى اتّسـاع بالروح الإسلامية التي 

  .بقعة التصوف؛ حيث أصبح يمثّل نقطة مهمّة وظاهرة أساسية لا يمكن إغفالها على الدارسين

  :باتالتعريف بالك-2

أدب الــذي تناولــه بحثنــا هنــا بالدّراســة والتعريــف يعــدّ نموذجــا لكتــب " التحفــة المرضــية"كتــاب 

المناقــــب في العهــــد العثمــــاني، وأدب المناقــــب مصــــطلح شــــائع في وقتنــــا يعُــــنى بــــالتركيز علــــى فضــــائل 

، وهــذا الكتــاب بالدرجــة الأولى كتــاب شــخص مــا ســاعيا للتعريــف لهــا وترســيخها وحفظهــا تاريخيــا

والفحوى ذو أسلوب أدبي فحواه يحمل سيرة رجل بدأ عسكريا بسيطا، وانتهى بـه  نالمضمو  يتاريخ

  :المطاف حاكما؛ أي إنّ طابع الكتاب تاريخي سياسي بقالب أدبي
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  :أسباب تأليفه-أ

  .إعجابه الشديد بشخصية محمد بكداش وأعماله-1

  .السّعي إلى حفظ مادة تاريخية للأجيال القادمة-2

  .محاولة التقرب من محمد بكداش باعتباره حاكما-3

  :عنوانه-ب

هــذا الكتــاب، حســبما يبــدو لنــا، فالنســختان اللتــان بــين لم يقــع تحريــف ولا تغيــير في عنــوان 

وسميّتــه بالتحفــة المرضــية في "أيــدينا متحــدّثان في لفــظ العنــوان، فقــد جــاء خــلال مقدمــة كــلّ منهمــا 

، وهذه التسمية قد تشعرنا بـأنّ هـذا الكتـاب بتنـاول بعضـا "الدولة البكداشية في بلاد الجزائر المحمية

  1.مهمّا من تاريخ قطر الجزائر إباّن حكم الأتراك هناكمن السير الشخصية، وجزءا 

ولا يوجد أدنى شك أن عنوان الكتاب من اختيار ابن ميمـون بحـد ذاتـه، فقـد قـال في مقدّمـة  

  2.»وسميّته بالتحفة المرضية في الدولة البكداشية في بلاد الجزائر المحمية« :كتابه

عادة سمة الطول؛ حيـث يعـد نصّـا حاضـرا بثلاثـة ومماّ يتضح لنا حينما نقرأ العنوان على غير ال

مقاطع متوازنة ذا جرس موسيقي متّفق أواخر الفواصل، بدايته خبر لمبتدأ محـذوف ممجّـدا لشخصـية 

محمد بكـداش في صـورته؛ أي إنّ العنـوان في حـدّ ذاتـه يعتـبر محـددا صـريحا للخـبر الزمـاني الـذي تقـوم 

  .في بلاد الجزائر لم يقصد �ا العاصمة هنا، بل الوطن كاملا تعليه المقاما

مـــن خـــلال مـــا تناولنـــاه يتّضـــح لنـــا  أنّ العنـــوان جـــاء جامعـــا شـــاملا للرؤيـــة الفكريـــة للكاتـــب 

ـــمّح مــن  والمرجعيــة الدينيــة لــه، أيضــا للــروح الوطنيــة الــتي بثّهــا ابــن ميمــون مــن خــلال عنوانــه الــذي لـ

  .بأحداث سياسية جرت في زمن معينّ وفي مكان محدّد خلاله لمضمون كتابه المشبع
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  :مضمونه-ج

مـــن حيـــث رأيـــه " بكـــداش"تنـــاول محمـــد بـــن ميمـــون في هـــذا الكتـــاب ســـيرة الـــداي محمـــد «

وقـد ركّــز علـى سـيرته إبـان توليتـه وحكمـه، كمـا خصّــص . وأرومتـه الزكيـةالمصـيب، وأعمالـه المرضـية، 

حسـن، وكـل ذلـك " أوزن"ران على يد هذا الداي وصهره جلّ الكتاب لقصّة الفتح الأوّل لمدينة وه

بعبـــارة واضـــحة، وأســـلوب جـــذّاب، ويؤخـــذ علـــى المؤلــّـف إغفالـــه ذكـــر مصـــطفى أبي الشـــلاغم بـــاي 

   1.»الأيالة الوهرانية مع أنه كان له الحظ الأوفر في نجاح هذا الفتح المبين

 بةبلغــــت ســــت عشــــرة مقامــــة مــــرتت مجموعــــة مــــن المقامــــا المقدّمــةالكتــــاب إضــــافة إلى ضــمّ و 

–من حيث الأسلوب، تاريخيـة مـن حيـث الواقــع، كمــا يضــم  أدبيّة«رقميا بشكل تصاعدي  ترتيبــا

2.»ســبعمائة وخمــس وتســعين بيتــا مــن الشــعر -أيضـا
   

ـــة الــــتي تحتــوي علــى غــرض  ـــد المقدمـ ـــالي بعـ ـــات كالتـ ـــذه المقامـ ـــد وردت هـ التــأليف وعنوانــه، وقـ

  .ثمّ التذمر من أبناء العصر من حيث حسدهم للمؤلف

  .في نبذة عن محمد بكداش، وتتضمن هذه المقامة بيتين من الشعر :المقامة الأولى-

ـــة ـــة الثانيــــ ــ: المقامــــ ـــى تــــ ـــوي علــــ ـــب تحتــــ ـــناد منصــــ ـــل ح"ـاريخ إســــ ـــةاامــــ ـــد"إلى " لرايــــ ـــداش محمــــ  ،"بكــــ

  .ة عشر بيتا من الشعرتّ والأحداث التي جرت بعدها، وتضم سوتاريخ صعوده على المنبر، 

ــــة- ــــة الثالثــــ ــــب : المقامــــ ــــناد منصــــ ــــى إســــ ــــوي علـــــ ــــكري"تحتــــ ــــد عســــ ــــداش، " مقتصـــــ ــــد بكـــــ  إلى محمــــ

  .بيتا من الشعروالأحداث التي جرت بعدها، وتضم أربعة عشر 

ــــب : ةرابعـــالمقامــــة ال ــــى إســــناد منصـ ــــوي علـ ــــام للدولــــة"تحتـ ــــب عـ ــــوي " كاتـ ــــداش وتحتـ ــــد بكـ  إلى محمـ

   .بعة وثلاثين بيتا من الشعر الصوفيعلى أر 
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 ."طرابلس الغرب"نفي محمد بكداش من الجزائر إلى تحتوي على تحديد تاريخ : المقامة الخامسة-

  .بكداشمحمد تحتوي على تاريخ إسناد منصب الداي إلى : ةادسالمقامة السّ -

 مـــن حيـــث ذكـــر اسمـــه، ونســــبه، " محمـــد بكـــداش"تحتـــوي علـــى التعريـــف بالـــداي : المقامـــة الســـابعة-

  .وصفاته الحسية والمعنوية، وذكر ولده وصهره وأوصافهم

 ئـــــة جماعـــــات مـــــن العلمـــــاء والشـــــعراء ومـــــدحهم لـــــه، وزمـــــرة مـــــن �نتحتـــــوي علـــــى : ـةمنـــالمقامـــــة الثا-

   .الأدباء

 تحتـــوي علـــى تــــاريخ اســــتيلاء الأســــبان علــــى مدينــــة وهــــران، ومــــا حــــدث بعــــدها : المقامـــة التاســـعة-

   .من قتال

 ادر بــــه القائــــد في حصــــار حصــــن العيــــون والاســــتيلاء عليــــه، وهــــو أول شــــيء بــــ: المقامـــة العاشــــرة-

   .ذا الفتح نحس" أوزن"

  . "ببرج مرجاجو"المعروف " برج جبل المائدة"تاريخ فتح  ىتحتوي عل: المقامة الحادية عشر-

  ).برج اليهود" (برج بن زهو"تحتوي على تاريخ فتح : الثانية عشر المقامة-

ــــر- ــــة عشـ ــــة الثالثـ ــــتفتاح : المقامـ ــــوي علـــــى اسـ ـــ"تحتـ ــــة وهـ ــــة  مـــا، و "ـرانمدينـ ــــن المذلـ ــــار مـ ــــاب الكفـ  نـ

  .والهوان

   .، وذكر عدد الأسرى"البرج الجديد"و" البرج الأحمر"تحتوي على فتح : المقامة الرابعة عشر-

  .، وبفتحه انقضى الأسى)برج المرسى(تحتوي على ذكر افتتاح : المقامة الخامسة عشر-

 حســــــن إلى " أوزن"تحتــــــوي علــــــى ذكــــــر عــــــودة خليفــــــة الــــــداي وصــــــهر : المقامــــــة السادســــــة عشــــــر-

   .الجزائر سالما غانما بالأسرى والذخائر
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  :قيمة الكتاب-د

 مـن حيـث الكشـف عـن اسـتعداد الجيـوش، «هذا الكتاب وثيقة تاريخية ذات قيمة كـبرى  يعدّ 

ــــو  ــــا، وحصـــ ــــران وأبراجهـــ ــــة وهـــ ــــى مدينـــ ــــات علـــ ــــل الهجومـــ ــــارك، ومراحـــ ــــيل المعـــ ــــب �وتفاصـــ ا، حســـ

إذ حــدد لنــا عــدد القتلــى والأســرى  ؛، وقد فعل المؤلف خيرا يشـكر عليـهوالشهور والسنوات الأيـّـــام

ــــة، تفيـــــد الباحـــــث الجـــــاد، نينصوصـــــا تاريخيـــــة أم ضـــــمّ ــــاب يالـــــتي غنمهـــــا المســـــلمون، والكت والغنـــائم

  1.»فيســتخرج منهــا مرغوبه ومبتغاه

ـــا أدبيّ أمّ «ة، الكتــــاب مــــن قيمــــة تاريخيــــ ههــــذا بالنســــبة لمــــا يحمــــل ــــا فــــلا منــــازع في أنّ الكتــــاب ـ

الجزائـــري علـــى عهـــد الأتـــراك؛ إذ يحتـــوي علـــى ســـت مصــدرا أدبيـّـا مــن مصــادر الأدب العــربي  يعــدّ 

ـة وتســــعين بيتـــا مــــن عشـــرة مقامـــة أدبيــــة المبـــنى، واقعيــــة المعـــنى، كمــــا يحتـــوي علـــى ســــبعمائة و خمســ

  2.»ف وواكبوه في حوادث وقتهين قد عاصروا المؤلّ لأدباء جزائريّ  هــاكلّ ،  الشــعر
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  .القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم*

  :المصادر: أوّلا

  .م 1989الدعوة، إبراهيم مصطفى وآخرون، المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، دار -1

  .م 1991، 1، معجم مقاييس اللغة، دار الجيل، بيروت، طأبو الحسين أحمد بن فارسا-2

  .ت.، د1بن فارس، معجم مقاييس اللغة، دار الفكر، بيروت، لبنان، طا-3

  .ت.ط، د.بن فارس، مقاييس اللغة، دار الفكر، دمشق، سوريا، دا-4

، 1، ط، لسـان العـرب، دار صـادر، بـيروتبـن مكـرمأبـو الفضـل جمـال الـدين محمـد  ابن منظـور-5

  .م 1997

  .م2008ط، .أبو هلال العسكري، الفروق اللغوية، دار عالم الثقافة، عمان، د-7

  .م 1987، مختار الصّحاح، دار الجيل، بيروت، محمد بن أبي بكر عبد القادر الرازي-8

  .م 1997، 1ط ، مختار الصحاح، دار الفكر العربي، بيروت، لبنان، الرازي-9
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  15-14  واصطلاحامفهوم المقامة لغة -3
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  15-14  اصطلاحا- ب
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  ةالمرضيّ 
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  31-29  التتابع -أ
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  :ملخّص
  

البنيـــة الســـردية فـــي مقامـــات بـــن ميمـــون، ويبحـــث عـــن مكوناتهـــا  يـــدرسهـــذا البحـــث 

الرئيسيّة وهي الأحداث، الشخصـيات، والزمـان، والمكـان، باعتبارهـا مـن أهـم التقنيـات التـي 

يتألّف منها السرد، وقد وظّف الكاتب شخصـياته بطريقـة واضـحة، كمـا نجـد أن هنـاك ترابطـا 

ملـة الانتقـال مـن مكـان إلـى آخـر تصـحبه جبين شخصيات المقامـات والمكـان، لا سـيما أن 

ف ابــن ميمــون كــذلك وظــّو مــن التحــولات والتغيــرات علــى مســتوى البنيــة وأفكــار الشخصــية، 

 .مختلف الزمن في مقاماته

 

  

Summary: 
 

This research aims to find the narrative structure in mqamat "Ibn 

Maimoune", and to seek its main components, which are: Events, 

personalities, time and place as one of the most important techniques that 

make up narration, and the writer used his characters clearly, and we find that 

there is a link between the characters of the sanctuaries and the place, 

especially since the passage from one place to another is accompanied by a 

certain number of transformations and changes at the level of structure and 

personal thoughts, Ibn Maimoune also employed various in his mqamat. 

  

  

  

  

  
 

  

  


